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آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني في النزاع المسلح غير الدولي

أحمد راشد النقبي1 
وائل أحمد علام 2

تاريخ الاستلام: 12-05-2021             تاريخ القبول: 2021-07-07 

ملخص البحث: 

ــى  ــة. وعل ــر الدولي ــي عــدد النزاعــات المســلحة غي ــرا ف ــدا كبي ــرة تزاي ــود الأخي شــهدت العق
الرغــم مــن كثــرة النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة إلا أن قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني المعنيــة 
بهــا محــدودة. كمــا أن وضــع هــذه القواعــد موضــع التنفيــذ تقابلــه صعوبــات كثيــرة. وينتــج عــن 
ــدول،  ــر ال ــى تدمي ــؤدي إل ــن الفوضــى ت ــة م ــى حال ــي إل ــر الدول ــزاع المســلح غي ــذا تحــول الن ه
ــار  ــن الآث ــد م ــن. وللح ــا المدنيي ــن الضحاي ــد م ــوع العدي ــة، ووق ــا الوطني ــى وحدته ــاء عل والقض
الوخيمــة للنزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، يهــدف هــذا البحــث إلــى تحديــد آليــات تنفيــذ القانــون 

الدولــي الإنســاني فــي النــزاع المســلح غيــر الدولــي، وتقييــم فاعليتهــا.

ــدأ مســؤولية  ــي الإنســاني، مب ــي، التدخــل الدول ــر الدول ــزاع المســلح غي ــة: الن الكلمــات الدال
ــي الإنســاني.  ــون الدول ــة، القان ــة الدولي ــة الجنائي ــة، المحكم الحماي

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (1(
wallam@sharjah.ac.ae

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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المقدمة:

يميــز القانــون الدولــي الإنســاني بيــن النــزاع المســلح الدولــي وغيــر الدولــي؛ فخــص النزاعات 
ــتثناء  ــة – باس ــف الأربع ــات جني ــي اتفاقي ــي جــاءت ف ــد الت ــن القواع ــر م ــة بالكثي ــلحة الدولي المس

المــادة الثالثــة – والبرتوكــول الإضافــي الأول، ونصــت علــى آليــات عديــدة للتنفيــذ. 

أمــا المنازعــات المســلحة غيــر الدوليــة، فــإن قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني المعنيــة بهــا 
محــدودة حيــث تنحصــر فــي المــادة الثالثــة المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع، والبرتوكــول 
الإضافــي الثانــي، وذلــك علــى الرغــم مــن أن المنازعــات المســلحة غيــر الدوليــة تعتبــر الأكثــر 
وقوعــاً –فــي الوقــت الحالــي- والأشــرس فــي نتائجهــا وآثارهــا لا ســيما إذا قورنــت بالمنازعــات 

المســلحة الدوليــة. 

ولا يقتصــر الأمــر علــى قلــة قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني المعنيــة بالمنازعــات المســلحة 
غيــر الدوليــة، بــل تواجــه تنفيذهــا صعوبــات جوهريــة. ولذلــك، مــن الأهميــة بمــكان وضــع آليــات 
ــة.؛ فوجــود  ــر الدولي ــة بالمنازعــات المســلحة غي ــي الإنســاني المعني ــون الدول ــذ قواعــد القان لتنفي
آليــات يمكــن أن يحَِــدَّ مــن شــدة النزاعــات وآثارهــا. والهــدف مــن هــذه الآليــات ضمــان التطبيــق 

الفعــال لقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني مــن حيــث الحمايــة للأشــخاص والأعيــان المدنيــة. 

ــي  ــلح الداخل ــزاع المس ــاء الن ــاني أثن ــي الإنس ــون الدول ــذ القان ــات تنفي ــوع آلي ــر موض ويعتب
ــذه  ــرة له ــار المدم ــت المعاصــر بســبب الآث ــي الوق ــوة ف ــي فرضــت نفســها بق ــع الت ــن المواضي م
النزاعــات علــى الــدول، وعلــى الســلم والأمــن الدولييــن. ويهــدفُ هــذا البحــث إلــى الوقــوف علــى 

ــا.  ــا وتفعيله ــات وتقييمه هــذه الآلي

مشكلة البحث:

تتمثــل إشــكالية البحــث فــي الإجابــات عــن التســاؤلات الآتيــة: مــا آليــات تنفيــذ القانــون الدولــي 
الإنســاني فــي النــزاع المســلح غيــر الدولــي؟ ومــا تقييــم فاعليتهــا؟ وكيــف يمكــن تفعيلهــا أكثــر؟

أسبا	 اختيار موضوع البحث

يرجــع اختيارنــا لموضــوع هــذا البحــث إلــى أســباب عامــة تتمثــل فيمــا حــل بالشــعوب العربيــة 
ــا واليمــن مــن مجــازر وقتــل وتدميــر دون أن توجــد آليــات يمكــن أن  فــي ســوريا والعــراق وليبي
ــون  ــي قواعــد القان ــي وجــود نقــص ف ــل ف ــة تتمث ــك، وأســباب موضوعي تحــول أو تخفــف مــن ذل
الدولــي الإنســاني المعنيــة بالمنازعــات المســلحة غيــر الدوليــة. الأمــر الــذي دفعنــا للبحــث فــي هــذا 
الموضــوع للمســاهمة فــي تفعيــل الآليــات التــي يمكــن أن تخفــف مــن الآثــار المدمــرة للنزاعــات 

المســلحة الداخليــة.
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أهمية البحث:

تبرز أهمية الموضوع فيما يأتي:

تتمثــل الإشــكالية الرئيســة التــي تواجــه القانــون الدولــي الإنســاني - بصفــة عامــة – ليســت . 1
قلــة نصوصــه، وإنمــا قلــة احترامهــا، وعــدم وضعهــا موضــع التنفيــذ. ولهــذا فــإن هــذا 

البحــث يكتســب أهميتــه مــن ارتباطــه بموضــوع تنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني.

ــي . 2 ــلح الداخل ــزاع المس ــاء الن ــاني أثن ــي الإنس ــون الدول ــذ القان ــات تنفي ــد موضــوع آلي يع
ــل،  ــة، والتدخ ــيادة الدول ــة؛ كس ــات دقيق ــه بموضوع ــة لتعلق ــات الحساس ــن الموضوع م

ــة. ــو، والمحاكم ــراف، والعف ــن الأط ــات بي ــد الاتفاق ــن، وعق ــراف بالمحاربي والاعت

يسُــهم وجــود آليــات لتنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني أثنــاء النــزاع المســلح الداخلــي فــي . 3
الحَــدِّ مــن الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي الإنســاني.

أهداف البحث: 

لا يمكــن الحَــدُّ مــن آثــار النزاعــات المســلحة الداخليــة عــن طريــق صياغــة النصــوص 
ــذ. ولذلــك يهــدفُ  فحســب، وإنمــا يتعيــن أن توجــد آليــات لنقــل هــذه النصــوص إلــى مجــال التنفي

ــى: ــذا البحــث إل ه

بيان آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع المسلح الداخلي؛. 1

تقييم هذه الآليات؛. 2

وضع تصورات لتفعيلها.. 3

منهج البحث:

ــاء  ــذ القانــون الدولــي الإنســاني أثن ــد آليــات تنفي اتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي لبيــان وتحدي
النــزاع المســلح الداخلــي. كمــا، اتبــع الباحــث المنهــج التحليلــي لتقييــم هــذه الآليــات.

خطة البحث: 

يوضــح البحــث أولا ماهيــة النــزاع المســلح غيــر الدولــي، وقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني 
ــم البحــث الآليــات إلــى آليــات داخليــة علــى مســتوى الدولــة، وآليــات دوليــة  المطبقــة عليــه. ثــم يقُسِّ

علــى مســتوى الــدول. ومــن ثــم، جــاءت خطــة البحــث علــى النحــو الآتــي:
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المبحث الأول: ماهية النزاع المسلح غير الدولي.

المطلب الأول: التعريف بالنزاع المسلح غير الدولي.

المطلب الثاني: قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع المسلح غير الدولي.

المبحــث الثانــي: الآليــات الداخليــة لتنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني أثنــاء النــزاع المســلح 
غيــر الدولــي.

المطلب الأول: التزام أطراف النزاع المسلح غير الدولي بتنفيذ القانون الدولي الإنساني.

المطلب الثاني: الاعتراف بالمحاربين.

المطلب الثالث: الاتفاقات بين أطراف النزاع المسلح غير الدولي.

المبحــث الثالــث: الآليــات الدوليــة لتنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني أثنــاء النــزاع المســلح 
غيــر الدولــي.

المطلــب الأول: المطالبــة الدوليــة بتنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني أثنــاء النــزاع المســلح غيــر 
الدولي.

المطلب الثاني: مبدأ مسؤولية الحماية.

ــر  ــلح غي ــزاع المس ــاء الن ــرب أثن ــم ح ــراف جرائ ــن باقت ــة المتهمي ــث: محاكم ــب الثال المطل
ــي. الدول

المبحث الأول: ماهية النزاع المسلح غير الدولي

قبــل بيــان آليــات تنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني أثنــاء النــزاع المســلح الداخلــي، نعــرض – 
بــدون إســهاب - لتعريــف النــزاع المســلح غيــر الدولــي )المطلــب الأول(، وللقواعــد المنظمــة لــه 

)المطلــب الثانــي(. 

المطلب الأول: التعريف بالنزاع المسلح غير الدولي

ــن  ــة المشــتركة بي ــي فــي كل مــن المــادة الثالث ــر الدول ــزاع المســلح غي ــى الن جــاء النــص عل
ــي)1).  ــي الثان ــول الإضاف ــف، والبرتوك ــات جني اتفاقي

راجع: د. حازم محمد عتلم، قانون النزاعات المسلحة الدولية، المدخل النطاق الزمني، )القاهرة: دار النهضة   (1(
العربية، 2002م(، ص152 – 187. 
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ــه  ــزاع مســلح ليــس ل ــي هــو "ن ــر الدول ــزاع المســلح غي ــة المشــتركة، الن ــا للمــادة الثالث ووفق
ــمل  ــك تش ــى ذل ــاء عل ــدة". وبن ــامية المتعاق ــراف الس ــد الأط ــم أح ــي إقلي ــدث ف ــي يح ــع دول طاب
المنازعــات المســلحة غيــر الدوليــة كا مــن المنازعــات بيــن الحكومــة وجماعــة مســلحة منظمــة 

ــة. )1) ــن عــدة جماعــات مســلحة منظم ــع بعــض، والمنازعــات بي ــا م بعضه

ووفقــا للبرتوكــول الإضافــي الثانــي، تقتصــر المنازعــات المســلحة غيــر الدوليــة علــى 
ــن  ــن المنازعــات المســلحة بي ــة؛ أي لا تتضم ــة وجماعــة مســلحة منظم ــن الحكوم المنازعــات بي
عــدة جماعــات مســلحة. ويشــترط البروتوكــول الثانــي أن تســيطر الجماعــة المســلحة المنظمــة على 
جــزء مــن إقليــم الدولــة "لتمكينهــا مــن القيــام بعمليــات عســكرية متواصلــة ومنسّــقة ومــن تنفيــذ هــذا 
البروتوكــول". ولذلــك، مجــال تطبيــق البروتوكــول الثانــي أضيــق مــن مجــال تطبيــق المــادة الثالثــة 
ــن النزاعــات  ــي بي ــول الثان ــز البروتوك ــد مي ــام 1949. )2) وق ــف لع ــات جني ــن اتفاقي المشــتركة بي
المســلحة غيــر الدوليــة وأشــكال العنــف الأقــل خطــورة، مثــل "الاضطرابــات والتوتــرات الداخليــة 

كالشــغب وأعمــال العنــف العرضيــة الأخــرى وغيرهــا مــن الأعمــال ذات الطبيعــة المماثلــة".)3)

وقــد ســايرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة مفهــوم المــادة الثالثــة المشــتركة 
فــي أن النــزاع المســلح غيــر الدولــي يتضمــن أيضــا المنازعــات المســلحة بيــن الجماعــات المســلحة 
ــاك  ــون هن ــا يك ــي عندم ــر دول ــلح غي ــزاع مس ــد ن ــه يوج ــة أن ــرت المحكم ــة)4)؛ فذك ــل الدول داخ
"عُنــف مســلح طــال أمــدهُ بيــن الســلطات الحكوميــة والجماعــات المســلحة المنظمــة أو بيــن هــذه 
الجماعــات داخــل دولــة مــا.")5) وهــو الأمــر ذاتــه الــذي أخــذ بــه نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة؛ فذكــر: "المنازعــات المســلحة التــي تقــع فــي إقليــم دولــة عندمــا يوجــد صــراع 
ــن هــذه  ــا بي ــة وجماعــات مســلحة مُنظمــة أو فيم ــن الســلطات الحكومي مســلح متطــاول الأجــل بي

الجماعــات")6).

الأحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  الدولية،  المسلحة غير  النزاعات  في  الإنساني  الدولي  القانون  احترام  تعزيز   (1(
الطبعة العربية الأولى، مايو/أيار 2008م، ص5.

وسيم جابر الشنطي، مدى فعالية آليات تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، كلية الشريعة   (2(
والقانون، الجامعة الإسامية بغزة، 2016م، ص50-51.

د. أمل يازجي، القانون الدولي الإنساني، بدون دار نشر، بدون تاريخ نشر، ص43. عامر الزمالي، مدخل إلى   (3(
القانون الدولي الإنساني، )تونس: المعهد العربي لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 1997م(، 

ط2، ص35.

د. مسعد عبد الرحمن زيدان، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، )القاهرة: دار   (4(
الكتب القانونية، 2008م(، ص44، 45.

انظر:  (5(
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia )ICTY(, Prosecutor v 
Tadic )IT-94-1-AR72(, Decision of 2 October 1995, para. 70.

المادة 8/2 )و( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  (6(
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وفــي رأينــا أن مــن الأفضــل تعريــف النــزاع المســلح غيــر الدولــي علــى نحــو واســع يشــمل 
ــن  ــلح بي ــزاع المس ــة، الن ــلحة منظم ــة مس ــة وجماع ــن الحكوم ــلح بي ــزاع المس ــى الن ــة إل بالإضاف
عــدة جماعــات مســلحة؛ وهــذا النــوع الأخيــر مــن النــزاع المســلح يكــون فــي حالــة الدولــة الفاشــلة 
ــترط فــي الجماعــة المســلحة أن تكــون منظمــة؛ فلهــا  التــي لا توجــد بهــا حكومــة مســيطرة. ويشُ
ــات  ــام بعملي ــلحة القي ــة المس ــذه الجماع ــن له ــم، يمك ــن ث ــي، وم ــكل تنظيم ــلة، وهي ــادة متسلس قي
عســكرية ترُاعِــي القانــون الدولــي الإنســاني. كمــا يشُــترط أن يكــون العنــف المســتخدم فــي النــزاع 
حــادا وجســيما مــن خــال اســتخدام أســلحة ثقيلــة، واللجــوء لعمليــات نوعيــة كبيــرة ممــا ينتــج عنــه 

وقــوع ضحايــا، وحــدوث تدميــر للمنشــآت)1). 

المطلب الثاني: قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع المسلح غير الدولي

كانــت الــدول تعــارض ســريان قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني علــى النــزاع المســلح غيــر 
ــدول  ــت ال ــم قبل ــة. ث ــي للدول ــون الداخل ــه القان ــي يســري علي ــه شــأن داخل ــى أســاس أن ــي عل الدول
ــذا  ــي. )2) وه ــر الدول ــزاع المســلح غي ــى الن ــاني عل ــي الإنس ــون الدول ــد القان ســريان بعــض قواع
ــد  ــرت القواع ــرت: "ظه ــابقة؛ فذك ــافيا الس ــة ليوغس ــة الدولي ــة الجنائي ــه المحكم ــر وضحت الأم
ــد  ــي. توج ــلح الداخل ــزاع المس ــم الن ــا لتنظي ــاق عليه ــم الاتف ــد أو ت ــكل متزاي ــة بش ــة الدولي القانوني
ــط لأن  ــس فق ــرًا، لي ــر توات ــة أكث ــروب الأهلي ــت الح ــور. أولاً، أصبح ــذا التط ــة له ــباب مختلف أس
التقــدم التكنولوجــي جعــل مــن الســهل علــى مجموعــات الأفــراد الوصــول إلــى الأســلحة، ولكــن 
ــا؛ ونتيجــة لذلــك، لــم  ــا أم اقتصاديً ــا أم عرقيً أيضًــا بســبب التوتــر المتزايــد، ســواء أكان أيديولوجيً
يعــد بإمــكان المجتمــع الدولــي أن يغــض الطــرف عــن النظــام القانونــي لمثــل هــذه الحــروب. ثانيـًـا، 
أصبحــت النزاعــات المســلحة الداخليــة أكثــر فأكثــر قســوة وطويلــة الأمــد، وتشــمل جميــع ســكان 
الدولــة التــي تقــع فيهــا: فقــد اتخــذ اللجــوء الشــامل إلــى العنــف المســلح حجمًــا لدرجــة أن الاختــاف 
مــع الحــروب الدوليــة قــد تضــاءل بشــكل متزايــد )يكفــي لنفكــر فــي الحــرب الأهليــة الإســبانية، فــي 
1939-1936، والحــرب الأهليــة فــي الكونغــو، فــي 1968-1960، ونــزاع بيافــرا فــي نيجيريــا، 
1970-1967، والحــرب الأهليــة فــي نيكاراغــوا، فــي 1990-1981 أو الســلفادور، -1980
1993(. ثالثـًـا، أدى الطابــع الواســع النطــاق للنــزاع الأهلــي، إلــى جانــب زيــادة الاعتمــاد المتبــادل 

بيــن الــدول فــي المجتمــع العالمــي، إلــى زيــادة صعوبــة بقــاء الــدول الأخــرى فــي عزلــة: فقــد أدت 
المصالــح الاقتصاديــة والسياســية والأيديولوجيــة للــدول الثالثــة إلــى تحقيــق المشــاركة المباشــرة أو 
غيــر المباشــرة مــن جانــب دول ثالثــة فــي هــذه الفئــة مــن النزاعــات، ممــا يتطلــب أن يأخــذ القانــون 
الدولــي مزيــداً مــن الاعتبــار لنظامهــا القانونــي مــن أجــل منــع الآثــار غيــر المباشــرة العكســية قــدر 

وغير  الدولية  المسلحة  النزاعات  في  الإنساني  الدولي  القانون  فاعلية  مدى  تيم،  الكريم  عبد  مصطفى  قصي   (1(
الدولية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا-جامعة النجاح الوطنية، نابلس-فلسطين، 2010م، ص16.

د. فليج غزالان، د. سامر مرسي، الوجيز في القانون الدولي الإنساني، )د.م: بدون دار نشر، 2019م(، ص97.   (2(
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ــا، أدى التطــور والانتشــار الكبيــر فــي المجتمــع الدولــي لمبــادئ حقــوق الإنســان،  الإمــكان. رابعً
ولا ســيما بعــد اعتمــاد الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي عــام 1948، إلــى تغييــرات مهمــة 
فــي القانــون الدولــي، لا ســيما فــي نهــج معالجــة المشــاكل التــي تزعــج المجتمــع الدولــي. إن النهــج 

الــذي يركــز علــى ســيادة الدولــة قــد حــل محلــه تدريجيــا نهــج موجــه نحــو الإنســان.")1)

وتتمثــل قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني التــي تطبــق أثنــاء النــزاع المســلح غيــر الدولــي فــي 
المــادة الثالثــة المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف الأربعــة )1949(، والبرتوكــول الإضافــي الثانــي 
الملحــق باتفاقيــات جنيف والمتعلــق بحمايــة ضحايــا المنازعــات المســلحة الدوليــة )1977(، 

والعــرف الدولــي والمبــادئ الإنســانية ومــا يمُلِيــه الضميــر العــام. 

فوفقــا للمــادة الثالثــة المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع، يجــب حمايــة الأشــخاص الذيــن 
لا يشــتركون فــي الأعمــال العدائيــة. وتحظــر الأفعــال الآتيــة:

ــع أشــكاله، والتشــويه، أ.  ــل بجمي ــاة وجســد الإنســان، وبخاصــة القت ــه للحي ــف المُوَجَّ "العنُ
ــب، ــة القاســية، والتعذي والمُعامل

أخذ الرهائن،ب. 

الاعتدِاء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المُعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،ج. 

إصــدار الأحــكام وتنفيــذ أحــكام الإعــدام دون صــدور حكــم ســابق تصُــدِره محكمــة مشــكلة د. 
تشــكيا منتظمــا، توفــر جميــع الضمانــات القضائيــة التــي تعتبرهــا الشــعوب المتحضــرة 

لا غنــى عنهــا.

ويجُمع الجرحى والمرضى ويعُتنى بهم".

ويحمــي البروتوكــول الثانــي الأشــخاص غيــر المشــتركين فــي الأعمــال العدائيــة، والأطفــال، 
ــي  ــم البدن ــم ورفاهه ــم وصحته ــى حياته ــداء عل ــف والاعت ــر العن ــى. فيحَظُ ــى والمرض والجرح
والعقلــي. ويحَظُــر البروتوكــول الثانــي التعذيــب والعقــاب الجماعــي واخــذ الرهائــن والإرهــاب، 
والاغتصــاب والبغــاء القســري. كذلــك، يحَظُــر البروتوكــول الثانــي الهجــوم علــى المنشــآت التــي 

تحتــوِي علــى قــوى خطــرة قــد تتســبب فــي خســائر فادحــة بيــن المدنييــن.

وبالإضافــة إلــى المــادة الثالثــة والبرتوكــول الثانــي، تســري القواعــد العرفيــة المتعلقــة بســلوك 

انظر:  (1(
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia )ICTY(, Prosecutor v 
Tadic )IT-94-1-AR72( Decision of 2 October 1995, para.97.
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ــدة  ــه قاع ــام، لأن ــر الانتق ــال، يحُظَ ــبيل المث ــى س ــي؛ فعل ــلح الداخل ــزاع المس ــى الن ــن عل المحاربي
عرفيــة)1). وقــد أكــد البرتوكــول الثانــي علــى ذلــك؛ فنــص علــى أنــه "فــي الحــالات التــي لا تشــملها 
ــر  ــه الضمي ــا يمُلِي ــانية وم ــادئ الإنس ــة المب ــي حماي ــان ف ــخص الإنس ــل ش ــارية يظ ــن الس القواني

العــام")2).

ــط  ــة واحــدة فق ــم الدول ــال ينشــب داخــل إقلي ــة هــي قت ــر الدولي ــذا فالنزاعــات المســلحة غي ول
بيــن القــوات المســلحة النظاميــة وجماعــات مســلحة منشــقة، أو بيــن جماعــات مســلحة تتقاتــل فيمــا 
بينهــا، وينطبــق نطــاق ضيــق مــن القواعــد علــى هــذا النــوع مــن النزاعــات، وتــرد هــذه القواعــد 
فــي المــادة الثالثــة المشــتركة لاتفاقيــات جنيــف الأربــع والبروتوكــول الإضافــي الثانــي والعــرف 

الدولــي واعتبــارات الإنســانية)3). 

المبحــث الثانــي: الآليــات الداخليــة لتنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني أثنــاء النــزاع 
المســلح غيــر الدولــي

نصــت المــادة الثالثــة المشــتركة علــى الحــق فــي المبــادرة الإنســانية؛ فذكــرت أنــه "ويجــوز 
لهيئــة إنســانية غيــر متحيــزة، كاللجنــة الدوليــة للصَلِيــب الأحمر، أن تعــرض خدماتها علــى أطراف 
النــزاع." ونــص البرتوكــول الثانــي علــى النشــر؛ فذكــر: "ينُشــر هــذا اللحــق "البروتوكــول" علــى 
ــاني  ــي الإنس ــون الدول ــذ القان ــات لتنفي ــد آلي ــه لا توج ــك، فإن ــاف ذل ــن." وبخ ــاق ممك ــع نط أوس
أثنــاء النــزاع المســلح غيــر الدولــي. فلــم ينُــص علــى آليــة الدولــة الحاميــة، أو آليــة اللجنــة الدوليــة 
ــك فــي  ــة. ولذل ــذ الدولي ــات التنفي لتقصــي الحقائــق، أو لجــان تقصــي الحقائــق، أو غيرهــا مــن آلي
النــزاع المســلح غيــر الدولــي يكــون التعويــل علــى آليــات داخليــة؛ كالتــزام الدولــة بتنفيــذ القانــون 
الدولــي الإنســاني )المطلــب الأول(، والاعتــراف بالمحاربيــن )المطلــب الثانــي(، والاتفاقــات بيــن 

أطــراف النــزاع المســلح غيــر الدولــي )المطلــب الثالــث(.

المطلب الأول: التزام أطراف النزاع المسلح غير الدولي بتنفيذ القانون الدولي الإنساني

يطُبــق القانــون الدولــي الإنســاني علــى النــزاع المســلح غيــر الدولــي علــى أســاس المســاواة 
ــون  ــة أن يكــون القان ــن الأطــراف المتحارب ــزاع المســلح. وتقتضــي المســاواة بي ــن أطــراف الن بي
الدولــي الإنســاني مُلزِمــا علــى قــدم المســاواة لجميــع أطــراف النــزاع المســلح غيــر الدولــي؛ أي 

للصليب  الدولية  اللجنة  القواعد،  العرفي،  الإنساني  الدولي  القانون  بك،  لويز دوزوالد  جون ماري هنكرتس،   (1(
.xxviالأحمر، 2007م، المجلد الأول، ص

الفقرة الرابعة من ديباجة البرتوكول الثاني.  (2(

وغير  الدولية  المسلحة  النزاعات  في  الإنساني  الدولي  القانون  فاعلية  مدى  تيم،  الكريم  عبد  مصطفى  قصي   (3(
الدولية، مرجع سابق، ص4.
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ــى النحــو الآتــي. ــة، وللجماعــات المســلحة)1) وذلــك عل للقــوات المســلحة التابعــة لحكومــة الدول

أولاً- التزام حكومة الدولة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني:

تعــد الغالبيــة العظمــى دول العالــم أطرافــا فــي اتفاقيــات جنيــف الأربعــة، ووفقــا للمــادة الأولــى 
ــذه  ــرم ه ــأن تحت ــدة ب ــامية المتعاق ــدول الأطــراف الس ــد ال ــات "تتعه ــذه الاتفاقي ــن ه ــتركة بي المش
الاتفاقيــة وتكَفـُـل احترامهــا فــي جميــع الأحــوال." ولذلــك، علــى كل دولــة تنفيــذ مــا جــاء فــي المــادة 
الثالثــة المشــتركة؛ فتلتــزم حكومــة الدولــة التــي يجــري فيهــا النــزاع المســلح غيــر الدولــي باتخــاذ 
كافــة الإجــراءات الازمــة لاحتــرام القانــون الدولــي الإنســاني، ومنــع وقــوع انتهــاكات مــن جانــب 
ــزاع المســلح  ــاء الن ــي الإنســاني أثن ــون الدول أفرادهــا. ومــن هــذه الإجــراءات، دمــج قواعــد القان

غيــر الدولــي فــي النظــام القانونــي للدولــة)2).

ــن؛  ــاق ممك ــع نط ــى أوس ــاني عل ــي الإنس ــون الدول ــر القان ــة نش ــة الدول ــى حكوم ــك، عل كذل
ــذه  ــص ه ــر ن ــأن تنش ــدة ب ــامية المتعاق ــراف الس ــد الأط ــى أن "تتعه ــف عل ــات جني ــص اتفاقي فتن
الاتفاقيــة علــى أوســع نطــاق ممكــن فــي بلدانهــا، فــي وقــت الســلم كمــا فــي وقــت الحــرب، وتتعهــد 
بصفــة خاصــة بــأن تـُـدرِج دراســتها ضمــن برامــج التعليــم العســكري، والمدنــي إذا أمكــن، بحيــث 
نهــا معروفــة لمجمــوع الســكان.")3) وينــص البرتوكــول الثانــي علــى  ــح المبــادئ التــي تتضمَّ تصُبِ
أن: "ينُشــر هــذا اللحــق "البروتوكــول" علــى أوســع نطــاق ممكــن.")4) والغــرض مــن النشــر أن 
يكــون أفــراد القــوات المســلحة التابعيــن لحكومــة الدولــة، وكذلــك أفــراد الجماعــات المســلحة علــى 

علــم بالمبــادئ الأساســية للقانــون الدولــي الإنســاني.

وتلتــزم حكومــة الدولــة التــي يجــري فيهــا النــزاع المســلح غيــر الدولــي بقواعــد القانــون الدولي 
الإنســاني لأنهــا طــرف فــي اتفاقيــات جنيــف الأربعــة )التــي تتضمــن المــادة الثالثــة المشــتركة. كمــا 
أنهــا تلتــزم بالبرتوكــول الثانــي إذا كانــت طرفــا فيــه. وتلتــزم بالعــرف الدولــي ومبــادئ الإنســانية. 
وهكــذا فــإن أســاس التــزام الحكومــة أنهــا طــرف فــي اتفاقيــات ملزمــة إذ وفقــا لاتفاقيــة فيينــا لقانــون 
المعاهــدات "كل معاهــدة نافــذة تكــون ملزمــة لأطرافهــا وعليهــم تنفيذهــا بحســن نيــة.")5) وكذلــك 

فــإن العــرف الدولــي ومبــادئ الإنســانية ملزمــان لكافــة الــدول.

د. خالد عطوي، إخضاع الحركات التمردية وغير التمردية لأحكام القانون الدولي الإنساني والمسؤولية الدولية،   (1(
الشروط القانونية والمبررات النظرية، مجلة الاقتصاد والقانون، جوان 2018م، العدد 1، ص5-6.

د. رشاد عارف السيد، القانون الدولي العام في ثوبه الجديد، )الأردن: دار وائل للنشر، 2001م(، ط1، ص159.  (2(

المواد 47 )الاتفاقية الأولى(، 48 )الاتفاقية الثانية(، 127 )الاتفاقية الثالثة(، 144 )الاتفاقية الرابعة(.  (3(

المادة 19.  (4(

المادة 26.  (5(
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ثانياً- التزام الجماعات المسلحّة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني:

يعــد أســاس التــزام الجماعــات المســلحة بتنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني أمــرا خافيــا باعتبــار 
أن القانــون الدولــي يخُاطــب فــي الأســاس الــدول، وليــس الأفــراد أو الجماعــات. فيمُكــن أن تدعــي 
ــم، ليســت  ــن ث ــاني، وم ــي الإنس ــون الدول ــكام القان ــة بأح ــر مخاطب ــا غي ــلحة أنه ــات المس الجماع
ــذ القانــون  ــك، فهــذه الجماعــات المســلحة مُلزَمــة بتنفي ــة الأمــر خــاف ذل ــذه. وحقيق ملتزمــة بتنفي
الدولــي الإنســاني علــى أســاس أن المــادة الثالثــة المشــتركة "تنــص علــى أن يلتــزم كل طــرف فــي 
ــر  ــزاع المســلح غي ــي الن ــا ف ــا طرف ــة لكونه ــإن الجماعــات المســلحة مُلزَم ــم، ف ــن ث ــزاع"، وم الن
ــات جنيــف،  ــي اتفاقي ــي طــرف ف ــر الدول ــزاع المســلح غي ــي يجــري فيهــا الن ــة الت ــي. فالدول الدول

ومــن ثــم، تكــون هــذه الاتفاقيــات مُلزِمــة لكافــة الأشــخاص الموجوديــن فــي الدولــة.

كذلــك، فــإن المــادة الثالثــة تعتبــر مــن العــرف الدولــي؛ وهــذا مــا ذكرتــه المحكمــة الجنائيــة 
ــون  ــن القان ــزءا م ــا ج ــح تدريجي ــدات تصب ــد المعاه ــض قواع ــابقة: "بع ــافيا الس ــة ليوغس الدولي
ــام 1949")1).  ــف لع ــات جني ــن اتفاقي ــتركة بي ــة المش ــادة الثالث ــى الم ــك عل ــق ذل ــي. وينطب العرف
ــة  ــه المحكم ــا ذكرت ــذا م ــي؛ وه ــول الثان ــي البرتوك ــة ف ــكام الرئيس ــبة للأح ــه بالنس ــر نفس والأم
ــن  ــا جــزءا م ــح تدريجي ــدات تصُبِ ــد المعاه ــابقة: "بعــض قواع ــة ليوغســافيا الس ــة الدولي الجنائي
القانــون العرفــي. وينَطبـِـق ذلــك علــى صلــب البروتوكــول الإضافــي الثانــي لعــام 1977.")2) وهــذا 
العــرف الدولــي مُلــزِم لكافــة المحاربيــن؛ أي أنــه يشــمل الجماعــات المســلحة فتكــون ملزمــة بــه. 

ــة.)3) ــات العدائي ــي العملي ــة الأشــخاص المشــاركين ف ــة لكاف ــر الإنســانية ملزم ــا أن المعايي كم

وخاصــة الأمــر، أن كا مــن القــوات المســلحة التابعــة للحكومــة، وقــوات الجماعات المســلحة 
مُلــزَم بتنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني، وعليهــم منــع وقــوع أيــة انتهــاكات مــن جانــب الأشــخاص 
التابعيــن لهــا. ولا يجــوز لهــم الاحتجــاج بمبــدأ المعاملــة بالمثــل إذ أن هــذا المبــدأ لا يعمــل فــي إطــار 
القانــون الدولــي الإنســاني. فعلــى كل طــرف فــي النــزاع المســلح غيــر الدولــي أن يحتــرم قواعــد 

القانــون الدولــي الإنســاني حتــى لــو انتهكهــا خصمــه.

انظر:  (1(
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia )ICTY(, Prosecutor v 
Tadic )IT-94-1-AR72( Decision of 2 October 1995, Para. 98.

انظر:  (2(
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia )ICTY(, Prosecutor v 
Tadic )IT-94-1-AR72( Decision of 2 October 1995, para. 98.

من  مختارات  المسلحة،  النظامية  الجماعات  على  الإنساني  الدولي  القانون  انطباق  كليفنر،  كيه.  جان  راجع:   (3(
المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 93، العدد 882، يونيو 2011، ص 1-19.
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المطلب الثاني: الاعتراف بالمحاربين

 وفقــا للمــادة الثالثــة المشــتركة، تعنــي "طــرف فــي النــزاع" كا من حكومــة الدولــة، والجماعة 
)أو الجماعــات( المســلحة. ولا يتُطلــب اعتــراف الحكومــة بالجماعــة المســلحة ليتــم تطبيــق المــادة 
ــة  ــد الواجب ــان القواع ــلحة لبي ــة المس ــا للجماع ــه خطابه ــة توُجِّ ــادة الثالث ــإن الم ــذا، ف ــة. وهك الثالث
التطبيــق أثنــاء النــزاع المســلح غيــر الدولــي. ومــن ثــم، يكــون للجماعــة المســلحة شــخصية قانونيــة 
دوليــة محــدودة تتعلــق بتنفيــذ قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني أثنــاء النــزاع المســلح غيــر الدولــي، 

ومســؤوليتها عــن أيــة انتهــاكات لهــذه القواعــد. 

غيــر أن حكومــات الــدول لا تريــد أن تعتــرف بوجــود نــزاع مســلح غيــر دولــي بهــا، وذلــك 
ــونُ  ــزاع القان ــى هــذا الن ــق عل ــا ينطب ــي الإنســاني، وإنم ــون الدول ــاق القان ــرف بانطب ــى لا تعت حت
الداخلــي لهــذه الدولــة. ولهــذا نصــت الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة الثالثــة المشــتركة علــى أنــه: "ولا 
ــك  ــزاع". والغــرض مــن ذل ــي لأطــراف الن ــى الوضــع القانون ــق الأحــكام الســابقة عل ــر تطبي يؤث
ألا يفُهَــم مــن المــادة الثالثــة أنهــا تمنــح الشــرعية لوضــع معيــن أو لجماعــة مــا. فــإذا كانــت المــادة 
الثالثــة تتوجــه بخطابهــا للجماعــة المســلحة، فــإن هــذا الخطــاب لا يؤثــر علــى وضعهــا القانونــي 
فــي إطــار القانــون الدولي)1).فكــون أن القانــون الدولــي الإنســاني يلُــزِم علــى قــدم المســاواة طرفــا 

النــزاع المســلح غيــر الدولــي لا يعنــي أنــه يضُفــي شــرعية علــى الجماعــة المســلَّحة)2).

ــه "1- لا يجــوز الاحتجــاج  ــى أن ــي عل ــص البرتوكــول الثان ــة، ن ــى ســيادة الدول ــد عل وللتأكي
بــأي مــن أحــكام هــذا اللحــق "البروتوكــول" بقصــد المســاس بسِــيادةَ أيــة دولــة أو بمســؤولية أيــة 
حكومــة فــي الحفــاظ بكافــة الطــرق المشــروعة علــى النظــام والقانــون فــي الدولــة أو فــي إعادتهمــا 
إلــى ربوعهــا أو الدفــاع عــن الوحــدة الوطنيــة للدولــة وســامة أراضيهــا. 2- لا يجــوز الاحتجــاج 
بــأي مــن أحــكام هــذا اللحــق "البروتوكــول" كمســوغ لأي ســبب كان للتدخــل بصــورة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة فــي النــزاع المســلح أو فــي الشــؤون الداخليــة أو الخارجيــة للطــرف الســامي المتعاقــد 

الــذي يجــري هــذا النــزاع علــى إقليمــه.")3) 

وبناء على هذا النص:

لا يجوز المساس بسيادة الدولة التي يجري فيها النزاع المسلح غير الدولي،. 1

د. حازم محمد عتلم، قانون النزاعات المسلحة غير الدولية، القانون الدولي الإنساني دليل للتطبيق على الصعيد   (1(
الوطني، )دار المستقبل العربي، 2003م(، ط2، ص213. 

الأحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  الدولية،  المسلحة غير  النزاعات  في  الإنساني  الدولي  القانون  احترام  تعزيز   (2(
الطبعة العربية الأولى، مايو/أيار 2008م، ص7.

المادة 3 من البرتوكول الثاني.  (3(
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لا يجوز التدخل في النزاع المسلح غير الدولي،. 2

لا يجــوز التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة أو الخارجيــة للدولــة التــي يجــري فيهــا النــزاع . 3
المســلح غيــر الدولــي.

ــق . 4 ــن إجــراءات لتحقي ــراه م ــا ت ــا م ــق باتخاذه ــا يتعل ــة فيم ــة بســلطات كامل ــع الدول تتمت
ــا. ــة وســامة أراضيه ــة للدول ــدة الوطني ــن الوح ــاع ع ــة والدف ــي الدول ــون ف ــام والقان النظ

اعتراف حكومة الدولة بالمحاربين 

قــد تعتــرف حكومــة الدولــة ضمنيــا أو واقعيــا وعلــى نحو مؤقــت بمحاربــي الجماعة المســلحة. 
ويخضــع هــذا الاعتــراف لتقديــر الدولــة إذ أنــه مرتبــط بســيادتها، ويمكــن لهــا أن تتراجــع عنه.

ــي.  ــر الدول ــلح غي ــزاع المس ــي الن ــن طرف ــة بي ــى العاق ــراف عل ــذا الاعت ــار ه ــر آث وتقتص
ــذ  ــزام بتنفي ــى الالت ــع الجماعــة المســلحة إل ــراف أن تدف ــوع مــن الاعت وتهــدف الحكومــة بهــذا الن
ــوق  ــاكات لحق ــة انته ــم، مســؤولية الجماعــة المســلحة عــن أي ــن ث ــي الإنســاني، وم ــون الدول القان

ــة. ــي الدول ــن ف ــب الموجودي ــكات وأرواح الأجان ــق بممتل ــا يتعل ــيما فيم ــر ولاس الغي

وفــي الواقــع العملــي، لا تعتــرف حكومــات الــدول بــأن مــا يجــري فيهــا هــو نــزاع مســلح غيــر 
دولــي، وإنمــا تعتبــره شــأنا داخليــا لا يجــوز التدخــل فيــه. وتخشــى الحكومــات مــن أنــه إذا اعترفــت 
بأنــه نــزاع مســلح غيــر دولــي أن تصبــح وحدهــا مطالبــة بتنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني، بينمــا 
الطــرف الآخــر )الجماعــة المســلحة( غيــر ملتزمــة بتنفيــذه. ولهــذا، تعَتبــر حكومــة الدولــة أفــراد 
الجماعــة المســلحة متمرديــن أو منشــقين أو مجرميــن أو إرهابييــن أو مخربيــن، ومــن ثــم، تطبــق 

عليهــم قانونهــا الداخلــي، وتحُاكمهــم عــن أفعالهــم. 

اعتراف الجماعة المسلحة بالمحاربين في الحكومة أو في الجماعة المسلحة الأخرى

فــي المقابــل، قــد لا تعتــرف الجماعــة المســلحة بحكومــة الدولــة، وتنفــي عنهــا صفــة 
ــراد  ــأن أف ــلحة ب ــة المس ــرف الجماع ــذا، لا تعت ــلطة. وله ــة للس ــا مغتصب ــرى أنه المشــروعية، وت
القــوات المســلحة التابعيــن لحكومــة الدولــة مقاتلــون. كذلــك، فــي النــزاع المســلح غيــر الدولــي بيــن 
عــدة جماعــات لا تمتلــك إحداهــا الســلطة )حالــة الدولــة الفاشــلة(، لا تعتــرف كل واحــدة بالأخــرى.

ولكــي تشــجع الاعتــراف بهــا، يمُكــن للجماعــة المســلحة أن تصُــدِر إعانــا مــن جانــب واحــد، 
تؤكــد فيــه عزمهــا علــى تنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني أثنــاء النــزاع المســلح غيــر الدولــي. كمــا 
يمُكــن للجماعــة المســلحة أن تصُــدِر قواعــد ســلوك يلتــزم بهــا أفرادهــا أثنــاء القتــال. ولا شــك أن 
ــي  ــر الدول ــزاع المســلح غي ــاء الن ــي الإنســاني أثن ــون الدول ــذ القان ــزام الجماعــة المســلحة بتنفي الت
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ســيجعل الــدول الأخــرى أكثــر تقبــا لمشــروعية عملياتهــا العســكرية. ولكــن، فــي الواقــع، بعــض 
الإعانــات تهــدف فقــط إلــى تحســين صــورة الجماعــة المســلَّحة وكســب التعاطــف الدولــي.

موقف الدول الأخرى من الاعتراف بالمحاربين

ــر  ــلح غي ــزاع المس ــع الن ــي، يق ــي الثان ــول الإضاف ــتركة والبروتوك ــة المش ــادة الثالث ــا للم وفقً
الدولــي فــي إقليــم دولــة )طــرف ســام متعاقــد فــي اتفاقيــات جنيــف(. ويجــب علــى الــدول الأخــرى 
أن تحتــرم ســيادة الدولــة التــي يجــري فيهــا النــزاع المســلح غيــر الدولــي. ومــن ثــم، يجــب عليهــا 
أن تمنــع الجماعــات المســلحة مــن القيــام بعمليــات عســكرية انطاقــا مــن أراضيهــا. ويمكــن للــدول 
ــة بالتدخــل فــي إقليمهــا لمواجهــة الجماعــات  ــوات التابعــة لحكومــة الدول المجــاورة أن تســمح للق

المســلحة. 

وتتجنــب الــدول الأخــرى وصــف أفــراد الجماعــة المســلحة بــأي وصــف )كالثــوار أو 
الإرهابييــن( يمكــن أن يســتنتج منــه حكــم معيــن، ولهــذا تصفهــم بأنهــم "المشــاركون فــي الأعمــال 

ــة". العدائي

وللــدول الأخــرى أن تعتــرف أو لا تعتــرف بالمحاربيــن )أفــراد الجماعــة المســلحة(؛ فهــذا أمــر 
ــة  ــة أن تعتــرف بالمحاربيــن بهــدف حماي ــة. فيمكــن لدول ــة للدول ســيادي يخضــع للســلطة التقديري
ــه الجماعــة المســلحة أو  ــم تسُــيطر علي مصالحهــا أو ممتلكاتهــا أو مواطنيهــا الموجوديــن فــي إقلي
لكيــا يكونــوا محــا لهجمــات هــذه الجماعــة، وتقتصــر آثــار هــذا الاعتــراف علــى العاقــة بيــن 
الدولــة المعترفــة والجماعــة المســلحة. فــا عاقــة للدولــة التــي يجــري فيهــا النــزاع المســلح غيــر 
ــراف  ــا لاعت ــاء لاحق ــولا إذا ج ــون مقب ــراف يك ــذا الاعت ــراف. ولا شــك أن ه ــذا الاعت ــي به الدول
حكومــة الدولــة التــي يجــري فيهــا النــزاع المســلح غيــر الدولــي بالمحاربيــن. أمــا الاعتراف الســابق 
فلــه آثــار خطيــرة علــى العاقــة مــع الدولــة التــي يجــري فيهــا النــزاع المســلح غيــر الدولــي التــي 
قــد تعتبــر اعتــراف أيــة دولــة أخــرى بالمحاربيــن عمــا غيــر ودي، وتدخــا فــي شــؤونها الداخليــة. 

الرأي في الاعتراف بالمحاربين وموقف الشريعة الإسلامية منهم

فــي رأينــا أنــه لتنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني أثنــاء النــزاع المســلح غيــر الدولــي، ولتحديــد 
المســؤولية فــي حالــة الانتهــاكات الجســيمة لقواعــده، يفضــل أن يكــون هنــاك اعتــراف واقعــي بيــن 

طرفــي النــزاع المســلح غيــر الدولــي.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الشــريعة الإســامية قــد نظمــت علــى نحــو متطــور النــزاع المســلح 
ــي  ــون الدول ــك القان ــي ذل ــامية ف ــريعة الإس ــبقت الش ــد س ــي(. وق ــلمين )البغَْ ــن المس ــي بي الداخل
ــا  ــام 1949 عندم ــي إلا ع ــر الدول ــلح غي ــزاع المس ــق بالن ــد تتعل ــم يضــع قواع ــذي ل ــاني ال الإنس
صــدرت اتفاقيــات جنيــف التــي تتضمــن المــادة الثالثــة المشــتركة. ولذلــك لا يمكــن الاتفــاق مــع مــا 
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ذكــره جــان بكتيــه مــن أنــه: "ولــم يحَــدثُ قبــل القــرن الثامــن عشــر – حيــن قــدم الخبيــر القانونــي 
السويســري فاتيــل هــذه الفكــرة بتــردد واســتحياء – أن فكــر أحــد فــي تطبيــق المبــادئ الإنســانية 

ــلطَة القائمــة.")1) التــي يحتويهــا قانــون الشــعوب علــى الثائريــن ضــد السُّ

ــإنِْ  ــا فَ ــوا بيَْنهَُمَ ــوا فأَصَْلِحُ ــنَ اقْتتَلَُ ــنَ الْمُؤْمِنِي ــانِ مِ َ ــل: ﴿وَإِنْ طَائِفتَ ــز وج ــى ع ــال المول ــد ق فق
ِ فَــإنِْ فَــاءَتْ فأَصَْلِحُــوا  َّኹዜ ِبغََــتْ إحِْداَهُمَــا عَلَــى الْأخُْــرَى فقَاَتلُِــوا الَّتِــي تبَْغِــي حَتَّــى تفَِــيءَ إلَِــى أمَْــر
َ يحُِــبُّ الْمُقْسِــطِينَ﴾.)2( فلــم ينــف القــرآن عــن أي مــن الفئتيــن صفــة  َّኹዜ َّبيَْنهَُمَــا بِالْعـَـدْلِ وَأقَْسِــطُوا إِن
ــال  ــان؛ فق ــة الإيم ــى صف ــة عل ــة التالي ــدت الآي ــال. وأك ــن قت ــا م ــا بينهم ــى الرغــم مم ــان عل الإيم
َ لعَلََّكُــمْ ترُْحَمُــونَ﴾.)3)  َّኹዜ المولــى عــز وجــل: ﴿إِنَّمَــا الْمُؤْمِنـُـونَ إِخْــوَةٌ فأَصَْلِحُــوا بيَْــنَ أخََوَيْكُــمْ وَاتَّقـُـوا
وتعُــرف الأرض التــي مــع الحاكــم بــدار العــدل. وتعُــرف الأرض التــي تحــت ســيطرة الفئــة الباغية 
بــدار البغــي. وتنتمــي الــداران إلــى دار الإســام. وهنــاك اعتــراف واقعــي مــن دار العــدل بوجــود 
البغــاة، وتعاملهــم كمســلمين. ويلتــزم الطرفــان )الطائفتــان( بالقواعــد التــي وضعتهــا الشــريعة عنــد 
القتــال؛ فــا يجــوز فــي قتــال البغــاة، قتــل الجرحــى أو الأســرى أو النســاء.)4) وخاصــة الأمــر، أن 
الشــريعة الإســامية تعتبــر البغــاة مؤمنيــن، وأنــه يوجــد اعتــراف واقعــي بهــم. ولا شــك أن نظــرة 
ــن  ــال؛ فوصــف الطرفي ــي القت ــا بالقواعــد الإســامية ف ــهل التزامهم ــزاع تسُ ــي الن الشــريعة لطرف
بأنهمــا مــن المؤمنيــن، يذُكرهمــا بالإطــار الإســامي الحاكــم لهمــا، بخــاف مــا يجــري فــي الوضــع 
المعاصــر إذا يصــف كل طــرف الطــرف الآخــر بأنــه مجــرم إرهابــي أو خائــن فاقــد للشــرعية، ومــا 

دام هــو كذلــك، فكيــف يطُلــب منــه أن يلتــزم بتنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني!

المطلب الثالث: الاتفاقات بين أطراف النزاع المسلح غير الدولي

تشــجع المــادة الثالثــة المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف أطــراف النــزاع المســلح غيــر الدولــي 
ــزاع أن تعمــل فــوق  ــى أطــراف الن ــات خاصــة بينهــا؛ فذكــرت المــادة: "وعل ــد اتفاق ــى أن تعق عل
ــة أو  ــذه الاتفاقي ــن ه ــرى م ــكام الأخ ــول كل الأح ــى دخ ــات خاصــة، عل ــق اتفاق ــن طري ــك، ع ذل
ــاذ كل  ــز النف ــزاع حي ــات أن يدخــل أطــراف الن ــذه الاتفاق ــن ه ــدف م ــاذ." واله ــز النف ــا حي بعضه

ــا. ــف أو بعضه ــات جني ــي اتفاقي الأحــكام الأخــرى ف

وتتمتــع حكومــة الدولــة بأهليــة كاملــة لعقــد اتفاقــات وذلــك لأن للدولــة شــخصية قانونيــة دوليــة. 

جان بكتيه، القانون الدولي الإنساني: تطوره ومبادئه، ضمن كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني، )د.م:   (1(
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2009م(، ص41.

الحجرات، الآية 9.  (2(

الحجرات، الآية 10.  (3(

محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، )بيروت: دار الكتب الجامعية، 1414هـ - 1993م(، ج 10،   (4(
الطبعة الأولى، ص126 - 127.
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ــات.  ــذه الاتفاق ــل ه ــد مث ــق بعق ــة محــدودة تتعل ــون للجماعــة المســلحة شــخصية قانوني ــك، يك كذل
ولتشــجيع الأطــراف علــى عقــد هــذه الاتفاقــات، فإنــه وفقــا للمــادة الثالثــة لا تؤثــر هــذه الاتفاقــات 

علــى الوضــع القانونــي لأطــراف النــزاع المســلح غيــر الدولــي. 

ويمكــن أن يكــون الاتفــاق الخــاص ذا طابــع إعانــي فحســب فيؤكــد علــى ضــرورة الالتــزام 
ــاق  ــص الاتف ــن أن ين ــا يمك ــانية. كم ــادئ الإنس ــي ومب ــرف الدول ــف أو بالع ــات جني ــكام اتفاقي بأح
ــراج  ــدة أو منزوعــة الســاح أو الإف ــدة؛ كإنشــاء مناطــق محاي ــة جدي ــى أحــكام قانوني الخــاص عل

ــو.  ــن أو العف عــن المحتجزي

ــب أن  ــك لا يج ــو إذ أن ذل ــى العف ــة عل ــات الخاص ــي الاتفاق ــص ف ــد الن ــذر عن ــن الح ويتعي
ــتركة  ــة المش ــادة الثالث ــيمة للم ــاكات جس ــكاب انته ــن بارت ــراد المتهمي ــن الأف ــو ع ــى العف ــد إل يمت
ــا للبرتوكــول الثانــي "تســعى  أو البروتوكــول الثانــي أو العــرف الدولــي ومبــادئ الإنســانية. فوفق
ــى أوســع نطــاق  ــو الشــامل عل ــح العف ــة - لمن ــال العدائي ــاء الأعم ــدي انته ــة - ل ــلطَات الحاكم السُّ
ــق  ممكــن للأشــخاص الذيــن شــاركوا فــي النــزاع المســلَّح أو الذيــن قيــدت حريتهــم لأســباب تتعل
بالنــزاع المســلَّح ســواء كانــوا معتقليــن أم محتجزيــن")1). وهــذا النــص لا ينبغــي اللجــوء إليــه إلا 
علــى نحــو ضيــق لاســيما وأن الواقــع العملــي أظهــر أن هــذا النــص يســتخدم كوســيلة للإفــات مــن 

ــاب. )2) العق

ويؤكــد ذلــك أنــه بينمــا ســكت النظــام الأساســي لمحكمتــي يوغســافيا الســابقة وروانــدا عــن 
ــة. )3)  ــم الدولي ــو عــن الجرائ ــد رفضــت فكــرة العف ــو، نجــد أن المحاكــم الأخــرى ق موضــوع العف
كذلــك، لــم تأخــذ محكمــة ســيراليون بمــا جــاء فــي اتفاقيــة الســام )اتفاقيــة لومــي( الموقعــة فــي 7 
يوليــو 1999 بيــن الجبهــة المتحــدة الثوريــة وحكومــة ســيراليون والتــي لكــي تضــع حــدا للحــرب 
الأهليــة، نصــت علــى عفــو شــامل لجميــع المشــاركين فــي النــزاع عــن الجرائــم التــي ارتكبوهــا. 
ــن  ــم يمك ــذه الجرائ ــي – أن ه ــدأ الاختصــاص العالم ــتنادا لمب ــتئناف – اس ــة الاس ــد رأت محكم فق
ــيراليون لا  ــا س ــي تمنحه ــو الت ــرارات العف ــإن ق ــم، ف ــن ث ــة، وم ــدأ العالمي ــب مب ــا بموج مقاضاته
يمكــن أن تشــمل الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي، لأنهــا تخضــع للولايــة القضائيــة 
العالميــة وبســبب حقيقــة أن "الالتــزام بحمايــة كرامــة الإنســان قاعــدة قطعيــة وقــد تحمــل طبيعــة 

المادة 6/5 من البرتوكول الثاني.  (1(

العلوم  مجلة  الانتقالية،  العدالة  مقاربة  مسار  فعالية  على  وتأثيره  الدولية  الجرائم  العفو عن  لعناني،  د. حسام   (2(
الإنسانية، جوان 2017م، العدد السابع، الجزء 2، ص741-742.

في محاكم  الاستثنائية  الدوائر  إنشاء  وقانون   ،)10 )المادة  لسيراليون  الخاصة  للمحكمة  الأساسي  النظام  مثل   (3(
للجنة  التي أسست  الائحة  استثنائية في محاكم كمبوديا، وكذلك  إنشاء دوائر  قانون  40( من  )المادة  كمبوديا 
الاستقبال والحقيقة والمصالحة في تيمور الشرقية. راجع: ياسمين نكفي، مختارات من أعداد )2003(، العفو 

عن جرائم الحرب تعيين حدود الإقرار الدولي، المجلة الدولية للصليب الأحمر، 2003م، ص 15.
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الالتــزام تجــاه الكافــة." وبالتالــي، فــإن منــح العفــو عــن الجرائــم الدوليــة لا يعــد انتهــاكًا للقانــون 
الدولــي فحســب، "بــل إنــه ينتهــك التــزام دولــة تجــاه المجتمــع الدولــي ككل".)1)

وعلــى الرغــم مــن أن عقــد هــذه الاتفاقــات لا يؤثــر علــى الوضــع القانونــي لأطــراف النــزاع 
المســلح غيــر الدولــي، ولا ســيما مركــز الجماعــة المســلحة، إلا أن حكومــات الــدول التــي بهــا نــزاع 
ــا  ــا قانوني ــى لا تعطــي شــرعية أو وضع ــات حت ــل هــذه الاتفاق ــد مث ــى عق ــدم عل ــي لا تقُ ــر دول غي

للجماعــة المســلَّحة.

ولا شــك فــي أن عقــد اتفاقــات بيــن أطــراف النــزاع المســلح غيــر الدولــي يعــد آلية عمليــة لتنفيذ 
ــزام الجماعــة المســلحة  ــزاع.)2) فكمــا جــاء ســابقا، أســاس الت ــاء الن ــي الإنســاني أثن ــون الدول القان
بتنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني ضعيــف؛ حيــث قــد تــرى هــذه الجماعــة أنهــا غيــر مخاطبــة بهــذا 
ــي  ــون الدول ــذ القان ــات يجعــل الجماعــة المســلحة ملتزمــة بتنفي ــد الاتفاق ــإن عق ــذا، ف ــون. وله القان
الإنســاني. كمــا أن عقــد اتفاقــات يحــدد مســؤولية كل طــرف حــال انتهــاك قواعــد الدولــي الإنســاني. 
فوفقــا لقواعــد المســؤولية الدوليــة، لا يمكــن تحميــل أيــة حكومــة المســؤولية عــن انتهــاكات قواعــد 
الدولــي الإنســاني الـــتي ترتكبهــا جماعــة مســلحة بالخــروج علــى ســلطة هــذه الحكومــة. فحكومــة 
الدولــة ليســت مســؤولة عــن أفعــال الجماعــة المســلحة. وأخيــرا، فــإن عقــد اتفاقــات بيــن أطــراف 
النــزاع المســلح غيــر الدولــي يفتــح حــوارا ســلميا بيــن الأطــراف، ومــن ثــم، يمكــن أن يمُهــد – فيمــا 

بعــد - الطريــق إلــى عقــد اتفــاق ســام شــامل.

المبحــث الثالــث: الآليــات الدوليــة لتنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني أثنــاء النــزاع 
المســلح غيــر الدولــي

ــذ  ــات تنفي ــى آلي ــي، عل ــي الثان ــول الإضاف ــة المشــتركة، ولا البروتوك ــادة الثالث ــص الم ــم تن ل
ــم أطــراف فــي اتفاقيــات جنيــف، فــإن مــن حــق أيــة  دوليــة. غيــر أنــه نظــرا لأن كافــة دول العال
ــاني  ــي الإنس ــون الدول ــذوا القان ــأن ينف ــي ب ــر الدول ــلح غي ــزاع المس ــب أطــراف الن ــة أن تطال دول
)المطلــب الأول(. وإزاء الانتهــاكات الجســيمة التــي تحــدث فــي النزاعــات المســلحة، بــرزت آليــة 

راجع:  (1(
Simon M. Meisenberg, Legality of amnesties in international humanitarian law The 
Lomé Amnesty Decision of the Special Court for Sierra Leone, IRRC, December 
2004 Vol. 86 No 856, p. 842.

اتفاقات مع أهل البغي؛ راجع: محمد بن أحمد بن أبي سهل  الفقه الإسامي يجُيز عقد  تجدر الإشارة إلى أن   (2(
السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج 10، ص127.
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جديــدة لاحتــرم تنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني؛ وهــي مبــدأ مســؤولية الحمايــة)1( )المطلــب الثاني(. 
ــة  ــاني، محاكم ــي الإنس ــون الدول ــذ القان ــرام تنفي ــى احت ــد عل ــي تؤك ــات الت ــن الآلي ــإن م ــك، ف كذل

ــاء النــزاع المســلح غيــر الدولــي )المطلــب الثالــث(. ــم أثن الأشــخاص المتهميــن باقتــراف جرائ

المطلــب الأول: المطالبــة الدوليــة بتنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني أثنــاء النــزاع المســلح غيــر 
الدولــي

ــى أن: "تتعهــد الأطــراف الســامية  ــات جنيــف عل ــى المشــتركة فــي اتفاقي تنــص المــادة الأول
المتعاقــدة بــأن تحتــرم هــذه الاتفاقيــة وتكفــل احترامهــا فــي جميــع الأحــوال". وبنــاء علــى ذلــك، 
علــى الــدول العمــل علــى احتــرام اتفاقيــات جنيــف، ووقــف الانتهــاكات بمــا فــي ذلــك التــي تحــدث 
أثنــاء النــزاع المســلح غيــر الدولــي. كذلــك، وفقــا للبرتوكــول الإضافــي الثانــي، "يحُظَــر تجويــع 
المدنييــن كأســلوب مــن أســاليب القتــال.")2( ومــن ثــم، يجــب التدخــل لوقــف الممارســات الخطيــرة 
التــي يترتــب عليهــا قتــل المدنييــن)3(. وعلــى كل دولــة طــرف فــي اتفاقيــات جنيــف أن تطُالــب 
الــدول الأطــراف الأخــرى بتنفيــذ الأحــكام الــواردة فــي هــذه الاتفاقيــات. وقــد أكــدت محكمــة العــدل 
ــا علــى حكومــة الولايــات  الدوليــة علــى هــذا الأمــر؛ فذكــرت: "تعتبــر المحكمــة أن هنــاك التزامً
المتحــدة، بموجــب أحــكام المــادة 1 مــن اتفاقيــات جنيــف، "باحتــرام" الاتفاقيــات وحتــى "ضمــان 
احترامهــا" فــي جميــع الظــروف "، نظــرًا لأن هــذا الالتــزام لا يشُــتق فقــط مــن الاتفاقيــات ذاتهــا، 
بــل مــن المبــادئ العامــة للقانــون الإنســاني التــي تعبــر الاتفاقيــات عنهــا فقــط بشــكل محــدد. ومــن 
ثــمّ، فــإن الولايــات المتحــدة ملزمــة بعــدم تشــجيع الأشــخاص أو الجماعــات المنخرطــة فــي النــزاع 
ــف  ــات جني ــن اتفاقي ــادة 3 المشــتركة بي ــى التصــرف بشــكل ينتهــك أحــكام الم ــي نيكاراغــوا عل ف

الأربــع لعــام 1949")4).

فلــكل دولــة مصلحــة فــي احتــرام اتفاقيــات جنيــف، ومــن ثــم، لهــا أن تطُالــب أطــراف النــزاع 
المســلح غيــر الدولــي بتنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني. ولا تعُتبــر هــذه المطالبــة تدخــا فــي النــزاع 
المســلح غيــر الدولــي أو فــي الشــؤون الداخليــة للدولــة التــي يجــري فيها النــزاع. ففي فتــوى الجدار، 

)1) د. محمد غازي ناصر الجنابي، التدخل الإنساني في ضوء القانون الدولي العام، )بيروت: منشورات الحلبي 
الحقوقية، 2010م(، ط1، ص49.

المادة 14.  (2(

)3) د. عبد القادر بوراس، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 
2009م(، ص194.

انظر:  (4(
Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua )Nicaragua v. United 
States of America(. Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 114, para. 220 
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ــون الإنســاني  ــل للقان ــأن تمتث ــب إســرائيل ب ــدول أن تطُال ــى ال ــة أن عل رأت محكمــة العــدل الدولي
الدولــي؛ فذكــرت المحكمــة: "بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن جميــع الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة جنيــف 
المتعلقــة بحمايــة المدنييــن وقــت الحــرب المؤرخــة 12 آب / أغســطس 1949 ملزمــة، مــع احتــرام 
ميثــاق الأمــم المتحــدة والقانــون الدولــي، بضمــان امتثــال إســرائيل للقانــون الدولــي الإنســاني علــى 
النحــو المنصــوص عليــه فــي تلــك الاتفاقيــة.")1) واعتبــرت المحكمــة الالتزامــات المتعلقــة بالقانــون 
ــة  ــي المطالب ــة مصلحــة ف ــة الدول ــة )erga omnes( لكاف ــي الإنســاني التزامــات تجــاه الكاف الدول
بتنفيذهــا)2(؛ فذكــرت: "تاحــظ المحكمــة أن الالتزامــات التــي انتهكتهــا إســرائيل تشــمل التزامــات 
ــة تجــاه الكافــة. وكمــا أشــارت المحكمــة فــي قضيــة برشــلونة للجــر، فــإن هــذه الالتزامــات  معين
هــي بطبيعتهــا "تهــم جميــع الــدول" و "بالنظــر إلــى أهميــة الحقــوق المعنيــة، يمكــن لجميــع الــدول 
أن تــرى أن لهــا مصلحــة قانونيــة فــي حمايتهــا. الالتزامــات تجــاه الكافــة التــي تنتهكهــا إســرائيل 
هــي التزامــات لاحتــرام حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر، وبعــض التزاماتهــا بموجــب 
ــة،  ــات المتضمن ــوق والالتزام ــة الحق ــة وأهمي ــى طبيع ــي.")3) "بالنظــر إل ــون الإنســاني الدول القان
ــن  ــج ع ــي النات ــر القانون ــراف بالوضــع غي ــدم الاعت ــة بع ــدول ملزم ــع ال ــة أن جمي ــرى المحكم ت
ــدس الشــرقية.  ــك داخــل وحــول الق ــي ذل ــا ف ــة، بم ــي الأرض الفلســطينية المحتل تشــييد الجــدار ف
كمــا أنهــم ملزمــون بعــدم تقديــم العــون أو المســاعدة فــي الحفــاظ علــى الوضــع الناتــج عــن هــذا 
البنــاء. كمــا أنــه مــن حــق جميــع الــدول، مــع احترامهــا لميثــاق الأمــم المتحــدة والقانــون الدولــي، 
أن تــرى أن أي عائــق ينجــم عــن تشــييد الجــدار يعتــرض ممارســة الشــعب الفلســطيني لحقــه فــي 
تقريــر المصيــر قــد انتهــى. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن جميــع الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة جنيــف 
المتعلقــة بحمايــة المدنييــن وقــت الحــرب المؤرخــة 12 آب / أغســطس 1949 ملزمــة، مــع احتــرام 
ميثــاق الأمــم المتحــدة والقانــون الدولــي، بضمــان امتثــال إســرائيل للقانــون الإنســاني الدولــي علــى 
النحــو المنصــوص عليــه فــي تلــك الاتفاقيــة.")4) ومفــاد مــا تقــدم، أن لــكل دولــة مصلحــة فــي احترام 
اتفاقيــات جنيــف، ومــن ثــم، لهــا أن تطُالــب أطــراف النــزاع المســلح غيــر الدولــي بتنفيــذ القانــون 

انظر:  (1(
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 
Territory, ICJ Reports 2004, Advisory Opinion of 9 July 2004, p. 200, para. 159.

د. محمد غازي ناصر الجنابي، التدخل الإنساني في ضوء القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص50، 51.  (2(

انظر:  (3(
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 
Territory, op. cit, p. 199, para. 155.

انظر:  (4(
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 
Territory, op. cit, p. 200, para. 159.
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ــزاع  ــى أطــراف الن ــط عل ــلمية للضغ ــائل الس ــة الوس ــارس كاف ــدول أن تم ــاني. ولل ــي الإنس الدول
ــاعي  ــاطة، والمس ــاني؛ كالوس ــي الإنس ــون الدول ــذ القان ــى تنفي ــم عل ــي لحمله ــر الدول ــلح غي المس
الحميــدة. وللــدول أن تتحــرك مــن خــال المنظمــات الدوليــة، فيمكــن للــدول أن ترفــع الأمــر إلــى 
ــس  ــة العامــة أو مجل ــى جــدول أعمــال الجمعي ــزاع عل ــب إدراج موضــع الن الأمــم المتحــدة، فتطل
الأمــن، أو مجلــس حقــوق الإنســان، أو أن تطلــب مــن الأميــن العــام أن يبــذل مســاعيه لوقــف النــزاع 

المســلح غيــر الدولــي، أو أن ترفــع الأمــر إلــى مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان.

المطلب الثاني: مبدأ مسؤولية الحماية

ــاني.  ــل الإنس ــى التدخ ــاعد عل ــي تس ــادئ الت ــض المب ــاني بع ــي الإنس ــون الدول ــن القان يتضم
فالقانــون الدولــي الإنســاني يؤكــد علــى حمايــة المدنييــن، ومنــع الاعتــداء علــى حياتهــم وصحتهــم، 
ــا  ــوط به ــة المن ــد للجه ــة خطــر. ولكــن دون تحدي ــي حال ــن ف ــاذ الموجودي وضــرورة التدخــل لإنق

وقــف المجــازر ضــد المدنييــن)1). 

وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن التدخــل الدولــي الإنســاني هــو أحــد الاســتثناءات الــواردة علــى مبــدأ 
عــدم التدخــل مــن قبــل الــدول، وصــار التدخــل مســوغًا قانونيًــا فــي حــالات تهديــد الســلم والأمــن 
ــوق  ــيمة لحق ــاكات الجس ــة الانته ــي حال ــن للخطــر أو ف ــن المدنيي ــرض أم ــا يتع ــن، وعندم الدوليي

الإنســان وحصــول الإبــادة الجماعيــة)2).

ــى مــن  ــق الحــد الأدن ــدول بتحقي ــات جنيــف ال ــن اتفاقي ــة المشــتركة بي ــزِم المــادة الثالث كمــا تلُ
ــي  ــل الدول ــة للتدخ ــارة صريح ــة إش ــص أي ــذا الن ــن ه ــخاص. ولا يتضم ــانية للأش ــة الإنس الحماي
الإنســاني، لكنــه بالرغــم مــن ذلــك يمكــن اســتنتاج الوقــوف علــى هــذا التدخل فــي حالة التجــاوزات، 

التــي قــد ترتكبهــا الــدول خــال نزاعاتهــا الداخليــة المســلحة)3).

ــاء  ــدث أثن ــي تح ــيمة الت ــاكات الجس ــف الانته ــانية لوق ــراض إنس ــدول لأغ ــل ال ــذا، تتدخ وله
النــزاع المســلح غيــر الدولــي وذلــك علــى أســاس أن التدخــل الإنســاني مســموح بــه فــي القانــون 
الدولــي. فعلــى حكومــات الــدول أن ترعــى حقــوق مواطنيهــا وتحمــي حياتهــم، فــإذا خرجــت الدولــة 

العام، مرجع سابق، ص49؛ محمد  الدولي  القانون  الإنساني في ضوء  التدخل  الجنابي،  ناصر  محمد غازي   (1(
الإمارات  مركز  المتحدة:  العربية  )الإمارات  الدولية،  العاقات  في  الإنساني  التدخل  الرحمن،  عبد  يعقوب 

للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 2004م(، ط1، ص57-58.

د. توني بفنر، آليات ونهج مختلفة لتنفيذ القانون الدولي الإنساني وحماية ومساعدة ضحايا الحرب، مختارات   (2(
من المجلة الدولية للصليب الأحمر، يونيو /حزيران 2009م، العدد 874، المجلد 91، ص61.

أمال موساوي، التدخل الدولي لأسباب إنسانية في القانون الدولي المعاصر، رسالة دكتوراه في القانون الدولي   (3(
والعاقات الدولية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2012م، ص74.
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علــى مهمتهــا، وأصبحــت تمــارس انتهــاكات جســيمة ضــد حيــاة مواطنيهــا، فإنــه يجــوز التدخــل 
لحمايــة المواطنيــن)1(. 

واســتخدام التدخــل الإنســاني لوقــف المجــازر أثنــاء النزاعــات الداخليــة هــو أمــر معــروف؛ 
مــن ذلــك، دعــوة الشــريعة الإســامية إلــى إنقــاذ المســتضعفين؛ قــال تعالــى: }وَمَــا لكَُــمْ لاَ تقُاَتلِـُـونَ 
جَــالِ وَالنسَِّــاء وَالْوِلْــدَانِ الَّذِيــنَ يقَوُلـُـونَ رَبَّنَــا أخَْرِجْنَــا مِــنْ  فِــي سَــبِيلِ ኹّዜِ وَالْمُسْــتضَْعفَِينَ مِــنَ الرِّ
هَـــذِهِ الْقرَْيـَـةِ الظَّالِــمِ أهَْلهَُــا وَاجْعـَـل لَّنـَـا مِــن لَّدُنــكَ وَلِيًّــا وَاجْعـَـل لَّنـَـا مِــن لَّدُنــكَ نصَِيــرًا{)2). كما تذكر 
أمثلــة حديثــة علــى التدخــل الإنســاني؛ مــن ذلــك، تدخــل فيتنــام فــي كمبوديــا عــام 1978، وتدخــل 
ــام 1999  ــوفو ع ــي كوس ــي ف ــمال الأطلنط ــف ش ــل حل ــام 1979، وتدخ ــدا ع ــي أوغن ــا ف تنزاني

وغيرهــا مــن بــؤر النــزاع فــي العالــم)3).

ــي  ــون الدول ــية للقان ــادئ أساس ــع مب ــاني م ــي الإنس ــدول للتدخــل الدول وتصطــدم ممارســة ال
ــي  ــوة ف ــتخدام الق ــر اس ــدأ حظ ــيادة، ومب ــرام الس ــدأ احت ــدة؛ كمب ــم المتح ــاق الأم ــا ميث ــص عليه ن
العاقــات الدوليــة، ومبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول)4). كمــا أنــه فــي واقــع الأمــر 
ــدا  ــق غــرض إنســاني؛ وتأكي ــس لتحقي ــا، ولي ــب الحــالات إلا لمصلحته ــي أغل ــدول ف لا تتدخــل ال
ــدا وكوســوفو.  ــدة كالصومــال وروان ــك يمكــن الإشــارة لفشــل التدخــل الإنســاني فــي دول عدي لذل
ولهــذا تــم اللجــوء فــي مؤتمــر القمــة العالمــي ســنة 2005م لمفهــوم جديــد؛ وهــو "مفهــوم مســؤولية 

ــة". الحماي

ــدول،  ــة لل ــي الشــؤون الداخلي ــدأ عــدم التدخــل ف ــم المتحــدة مب ــادئ الأساســية للأم فأحــد المب
والــذي يؤكــد علــى ســيادة الدولــة واســتقالها السياســي. وللتوفيــق بيــن الســيادة والتدخــل، وضــع 
المجتمــع الدولــي حــا وســطا يؤكــد علــى احتــرام ســيادة الدولــة، وفــي الوقــت نفســه يؤكــد علــى 
احتــرام حقــوق الإنســان؛ وهــذا الحــل هــو مبــدأ مســؤولية الحمايــة الــذي حل محــل مصطلــح التدخل 
الإنســاني. ويؤكــد مفهــوم مســؤولية الحمايــة علــى التــوازن بيــن ســيادة الدولــة ومســؤوليتها تجــاه 

د. عبد القادر بوراس، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، مرجع سابق، ص-198190.  (1(
د. عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص42.  

النساء، الآية 75.  (2(

موساوي أمال، التدخل الدولي لأسباب إنسانية في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص222 وما بعدها.  (3(

د. هادي طال هادي، مدى مشروعية التدخل الدولي لاعتبارات إنسانية في إطار مبدأ عدم جواز تدخل الأمم   (4(
المتحدة في صميم السلطان الداخلي للدول، مجلة العلوم القانونية، 2020م، العدد الأول، كلية القانون، جامعة 

بغداد، ص342-343.
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حمايــة مواطنيهــا، وبيــن مســؤولية المجتمــع الدولــي عنــد فشــل الدولــة فــي حمايــة مواطنيهــا)1(. )2)

ــوم "مســؤولية  ــى مفه ــي عــام 2005 عل ــة العالم ــر القم ــة لمؤتم ــة الختامي ــد نصــت الوثيق فق
الحمايــة")3)؛ وهــو مفهــوم حديــث يعنــي مســؤولية المجتمــع الدولــي عــن حمايــة أي مجتمــع مــن 
أن يكــون عرضــة للإبــادة الجماعيــة، أو التطهيــر العرقــي، أو الجرائــم ضــد الإنســانية، أو جرائــم 
ــم يــرد فــي شــكل ملــزم )كاتفاقيــة(، فهــو غيــر  الحــرب. ونظــرا لأن مفهــوم مســؤولية الحمايــة ل

ملــزم قانونــا.

 وقــد جــاء بالوثيقــة "إن المســؤولية عــن حمايــة الســكان مــن الإبــادة الجماعية وجرائم الحـــرب 
والـــتطهير العرقـــي والجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية تقــع علــى عاتــق كل دولــة علـــى حـــدة. 
وتـــستلزم هـــذه المـــسؤولية منع وقـــوع تلـــك الجـــرائم، بمـــا في ذلـــك التحـــريض علـــى ارتكابهـا، 
عـن طريـق الوسـائل المائمـة والـضرورية. ونحـن نوافـق علـى تحمـل تلـك المـسؤولية وسـنعمل 
بمقتـــضاها. وينبغـــي للمجتمـــع الدولــي أن يقــوم، حســب الاقتضــاء، بتشــجيع ومســاعدة الــدول على 
الاضطــاع بهـــذه المـــسؤولية، ودعــم الأمــم المتحــدة فــي إنشــاء قــدرة علــى الإنــذار المبكــر. ويقــع 
على عـــاتق المجتمـــع الدولي أيـــضا، مـــن خـــال الأمـم المتحـــدة، الالتـزام باســـتخدام ما هو مائم 
مــن الوســائل الدبلوماســية والإنســانية وغيرهــا مــن الوســائل الـــسلمية، وفقـــا للفـــصلين الســادس 
ــرب  ــرائم الحـ ــة وجـ ــادة الجماعيـ ــة الســكان مــن الإب ــي حماي ــاق، للمســاعدة ف والثامــن مــن الميث
والـــتطهير العرقـــي والجـــرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية. وفي هـــذا الـسياق، نعُـرب عـن اسـتعدادنا 
لاتخـــاذ إجـــراء جمـــاعي، في الوقـــت المناســـب وبطريقـــة حاسمـــة، عـــن طريـق مجلـــس الأمـن، 
ووفقـــا للميثـــاق، بمـــا في ذلـــك الفـصل الـــسابع منـه، علـى أسـاس كـل حالـة علـــى حـدة وبالتعاون 
مـــع المنظمـــات الإقليميـــة ذات الـــصلة حـــسب الاقتـــضاء، في حـــال قـــصور الوســـائل الـــسلمية 
ــم الحــرب  ــة وجرائ ــادة الجماعي ــن الإب ــة ســكانها م ــن عــن حماي ــة البي ــز الســلطات الوطني وعجـ
ــا لذلــك، فــإن مفهــوم مســؤولية  والتطهيــر العرقـــي والجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية.")4) ووفق

الحمايــة يتأســس علــى الركائــز الثــاث الآتيــة:

ــادة الجماعيــة وجرائــم . 1 ــة؛ فعليهــا حمايــة مواطنيهــا مــن الإب تقــع المســؤولية علــى الدول
الحـــرب والـــتطهير العرقـــي والجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية،

د. محمد غازي ناصر الجنابي، التدخل الإنساني في ضوء القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص56-58.  (1(

في سبتمبر 2000، نشأت اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول للتوفيق بين التدخل بغرض حماية الإنسان   (2(
والسيادة. راجع: صالح محمد محمود بدر الدين، مبدأ مسئولية الحماية في القانون الدولي: دراسة تطبيقية على 

الأزمة الليبية، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، 2012، ع 26، ص 24 – 29.

الجمعية العامة، القرار 60/1، 16 سبتمبر 2006 )نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005).  (3(

الفقرتان 138-139.  (4(
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يشُجع ويسُاعد المجتمع الدولي الدولة على القيام بهذه المسؤولية،. 2

إذا عجــزت الدولــة عــن حمايــة ســكانها مــن الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب والتطهيــر . 3
ــؤولية  ــي مس ــع الدول ــى المجتم ــع عل ــانية، تق ــد الإنس ــة ض ــم المرتكب ــي والجرائ العرقـ
اتخــاذ إجــراءات لحمايــة الســكان مــن خــال الوســائل الســلمية؛ كالضغــط الدبلوماســي، 
ــس  ــار مجل ــي إط ــوة ف ــتخدام الق ــى اس ــوء إل ــن اللج ــا يمك ــة. كم ــات الاقتصادي والعقوب

الأمن)1).

ــي  ــي ه ــر الدول ــلح غي ــزاع المس ــا الن ــري فيه ــي يج ــة الت ــإن الدول ــز، ف ــذه الركائ ــا له ووفق
المســؤولة أولا عــن حمايــة رعاياهــا، ويسُــاعدها فــي تحقيــق ذلــك المجتمــع الدولــي. فــإذا 
ــة أو كانــت غيــر قــادرة علــى حمايــة الرعايــا، أو كانــت هــي مــن يرتكــب  أخفقــت حكومــة الدول
ــا  ــة الرعاي ــاذ إجــراءات لحماي ــي لاتخ ــع الدول ــى المجتم ــول إل ــؤولية تتح ــإن المس ــاكات، ف الانته
مــن خــال الوســائل الســلمية. فــإذا لــم تجــد الوســائل الســلمية جــاز لمجلــس الأمــن التدخــل. فــإذا 
اعتبــر مجلــس الأمــن أن النــزاع المســلح غيــر الدولــي يشــكل تهديــدا للســلم والأمــن الدولييــن، فلــه 
أن يتخــذ تدابيــر وفقــا للفصليــن الســادس والســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة. فلمجلــس الأمــن أن 
يدعــو أطــراف النــزاع المســلح غيــر الدولــي إلــى وقــف إطــاق النــار. وللمجلــس أن يقُــرر حظــر 
ــة.  ــظ الســام أو تخصيــص ممــرات آمن ــوات حف ــزاع، أو نشــر ق ــر الأســلحة لأطــراف الن تصدي
وللمجلــس أيضــا أن يفــرض جــزاءات اقتصاديــة. وأخيــرا لمجلــس الأمــن أن يســتخدم القــوة لحفــظ 
ــاردة  ــة الحــرب الب ــذ نهاي ــس الأمــن من ــن. وبالفعــل، اتخــذ مجل أو اســتعادة الســلم والأمــن الدوليي
تدابيــر عديــدة تضمنــت الســماح باســتخدام القــوة لحمايــة المدنييــن وضمــان وصــول المســاعدات 
الإنســانية، وإنشــاء بعثــات للأمــم المتحــدة فــي مناطــق النزاعــات المســلحة غيــر الدولــة، وإنشــاء 

ــة. )2) ــة دولي محاكــم جنائي

ولا شــك أن مبــدأ مســؤولية الحمايــة – رغــم كونــه مبــدأ عامــا غيــر محــدد - يمكــن أن تكــون 
لــه آثــار جيــدة علــى تنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني أثنــاء النــزاع المســلح غيــر الدولــي إذا طُبِّــقَ 
ــدول  ــي شــؤون ال ــدول، أو وســيلة للتدخــل ف ــن أداة للحــد مــن ســيادة ال ــم يك ــا ســليما؛ أي ل تطبيق
تحــت ذريعــة المبــادئ الإنســانية. وفــي الواقــع العملــي، حــاد مبــدا مســؤولية الحمايــة عــن هدفــه 

د. محمد نور فرحات، تاريخ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، جوانب الوحدة والتمييز،   (1(
دراسات في القانون الدولي الإنساني )القاهرة: بدون دار نشر، 2000م(، ص83 وما بعدها. انظر أيضًا: جان 

بكتيه، القانون الدولي الإنساني، تطوره ومبادئه، مرجع سابق، ص6 -7.

العلوم الإنسانية،  الحماية، مجلة  إلى مبدأ مسؤولية  التدخل الإنساني  المتحدة، من  الدين كعبوش، الأمم  سيف   (2(
جوان 2018م، عدد 49، المجلد ب، ص121.
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وضوابطــه كمــا حــدث أثنــاء تطبيــق مســؤولية الحمايــة فــي ليبيــا 2011،)1) كمــا لــم يطبــق المجتمــع 
الدولــي المبــدأ فــي ســوريا ليوقــف المذابــح الواقعــة منــذ 2011، وهــو مــا يعنــي أن تطبيــق مبــدأ 

مســؤولية الحمايــة لــه اعتبــارات سياســية، وهــو مــا يطــرح التســاؤل حــول مســتقبل هــذا المبــدأ.

المطلب الثالث: محاكمة المتهمين باقتراف جرائم حر	 أثناء النزاع المسلح غير الدولي

مــن الآليــات المهمــة لتنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني، محاكمــة الأشــخاص المتهميــن 
باقتــراف جرائــم حــرب أثنــاء النــزاع المســلح غيــر الدولــي. فالمحاكمــة، ومــن ثــم إمكانيــة العقــاب، 
ــى القضــاء  ــة عل ــؤولية المحاكم ــع مس ــاني. وتق ــي الإنس ــون الدول ــذ القان ــة لتنفي ــائل فعال ــد وس تع
الداخلــي فــي الدولــة التــي يجــري فيهــا النــزاع المســلح غيــر الدولــي. فــإذا كانــت هــذه الدولــة لا 
تســتطيع المحاكمــة، فإنــه يمكــن لمحاكــم دولــة أخــرى، أو للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة أن تقــوم بهــذه 
المحاكمــة)2). فقــد نصــت اتفاقيــات جنيــف الأربعــة علــى أن "يلتــزم كل طــرف متعاقــد بماحقــة 
المتهميــن باقتــراف مثــل هــذه الانتهــاكات الجســيمة أو بالأمــر باقترافهــا، وبتقديمهــم إلــى محاكمــه، 
أيــا كانــت جنســيتهم. ولــه أيضــا، إذا فضــل ذلــك، وطبقــا لأحــكام تشــريعه، أن يســلمهم إلــى طــرف 
متعاقــد معنــي آخــر لمحاكمتهــم مــا دامــت تتوفــر لــدى الطــرف المذكــور أدلــة اتهــام كافيــة ضــد 

هــؤلاء الأشــخاص.")3)

فعلــى الدولــة التــي يجــري فيهــا النــزاع المســلح غيــر الدولي تتبــع وماحقــة المتهميــن باقتراف 
ــة صاحبــة الاختصــاص  ــاء النــزاع، وتقديمهــم إلــى القضــاء الوطنــي فــي الدول جرائــم حــرب أثن
الأصيــل بمحاكمــة هــؤلاء المتهميــن. ويطُبــق هــذا القضــاء – علــى أســاس مبــدأ الإقليميــة – قانــون 
ــات المناســبة فــي  ــزل العقوب ــة. وينُ ــم الدول ــي إقلي ــي وقعــت ف ــم الحــرب الت ــى جرائ ــات عل العقوب
قانــون العقوبــات علــى الأشــخاص المدانيــن بجرائــم حــرب حيــث تركــت اتفاقيــات جنيــف تحديــد 
ــأن تتخــذ أي إجــراء  ــدة ب ــى أن: "تتعهــد الأطــراف الســامية المتعاق ــدول؛ فتنــص عل ــات لل العقوب
ــرون  ــون أو يأم ــن يقترف ــخاص الذي ــى الأش ــة عل ــة فعال ــات جزائي ــرض عقوب ــزم لف ــريعي يل تش

تيسير إبراهيم قديح، التدخل الدولي الإنساني، دراسة حالة ليبيا 2011، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم   (1(
الإدارية، جامعة الأزهر، غزة، 2013م، ص104-105.

د. مسعد عبد الرحمن زيدان، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، مرجع سابق،   (2(
ص44، 45.

Rafaelle Maison, La Responsabilité individuelle pour Crime d`état en droit 
international public, collection de droit international, édition Brulant, Brucelles, 
2004, p. 368.

المواد 49 )الاتفاقية الأولى(، 50 )الاتفاقية الثانية(، 129 )الاتفاقية الثالثة(، 146 )الاتفاقية الرابعة(.  (3(
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باقتــراف إحــدى الانتهــاكات الجســيمة لهــذه الاتفاقيــة")1).

كذلــك، للقضــاء فــي الــدول الأخــرى – علــى أســاس مبــدأ الاختصــاص العالمــي - أن يحُاكــم 
الأشــخاص المتهميــن باقتــراف جرائــم حــرب أثنــاء النــزاع المســلح غيــر الدولــي وذلــك بصــرف 
النظــر عــن جنســية هــؤلاء المتهميــن وبصــرف النظــر عــن أن مــكان الجرائــم هــو الدولــة التــي 

يجــري فيهــا النــزاع المســلح غيــر الدولــي.

وفــي حــال إذا كان القضــاء الوطنــي فــي الدولــة التــي يجــري فيهــا النــزاع المســلح غيــر الدولي 
فــي وضــع لا يســمح بالمحاكمــة، فإنــه يمكــن إحالــة المحاكمــة إلــى محكمــة جنائيــة دوليــة خاصــة؛ 
كالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة)2) والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا)3) واللتيــن 
أنشــأهما مجلــس الأمــن علــى أثــر النزاعــات المســلحة الداخليــة فــي هاتيــن الدولتيــن. وقــد أكــدت 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا الســابقة علــى محاكمــة المتهميــن فــي النــزاع المســلح غيــر 
الدولــي علــى أســاس المــادة الثالثــة المشــتركة والعــرف الدولــي؛ فذكــرت المحكمــة: فــي الختــام، 
ــن  ــتركة 3 م ــادة المش ــي الم ــة ف ــن المحظــورات الموضوعي ــة أن كا م ــرة الابتدائي ــدت الدائ وج
ــن  ــي يمك ــي الت ــي العرف ــون الدول ــد القان ــكل قواع ــاي، تش ــح لاه ــكام لوائ ــف، وأح ــات جني اتفاقي
ــي  ــم المزعومــة ف ــة عــن الجرائ ــة الفردي ــة لفــرض المســؤولية الجنائي أن تطبقهــا المحكمــة الدولي
ــة اتفقــت الأمــم المتحــدة مــع دول  ــم دولي لائحــة الاتهــام.")4) ويمكــن أيضــا المحاكمــة أمــام محاكِ
كان يجــري بهــا نــزاع مســلح علــى إنشــائها. وتتشــكل هــذه المحاكــم الدوليــة المختلطــة مــن قضــاة 
محلييــن وقضــاة دولييــن؛ ومــن أمثلتهــا، المحاكــم المختلطــة فــي كوســوفو، والبوســنة والهرســك، 

وتيمــور الشــرقية، وســيراليون، وكمبوديــا.)5)

ــة الرســمية للأشــخاص المتهميــن؛  ــة والدبلوماســية( أو بالصف ــات )الداخلي ــد بالحصان ولا يعُت
ــرا أو عضــو برلمــان أو  ــة أو حكومــة أو وزي فتجــوز محاكمــة الشــخص ســواء كان رئيســا لدول

الفقرة الأولى من المواد 49 )الاتفاقية الأولى(، 50 )الاتفاقية الثانية(، 129 )الاتفاقية الثالثة(، 146 )الاتفاقية   (1(
الرابعة(.

قرار مجلس الأمن رقم 827 )25 مايو 1993).   (2(

قرار مجلس الأمن رقم 955 )8 نوفمبر 1994).  (3(

انظر:   (4(
International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious 
Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the 
Former Yugoslavia since 1991, Case No. IT-96-21-T Date, 16 November 1998, para 
316.

والعلوم  الحقوق  كلية  دكتوراه،  رسالة  الإنساني،  الدولي  القانون  تنفيذ  آليات  فاعلية  مدى  مرزوقي،  وسيلة   (5(
السياسية-جامعة الحاج لخضر –باتنة، 2015-2014م، ص270-272.
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ــة عنهــم لحصانتهــم أو لصفتهــم الرســمية)1). ــا. ولا تخُفــف العقوب ــا حكومي موظف

ــاء النــزاع المســلح  ــم حــرب أثن كذلــك، يمكــن محاكمــة الأشــخاص المتهميــن باقتــراف جرائ
ــة إذا  ــي حال ــد ف ــي ينعق ــا تكميل ــي اختصاصه ــة)2) الت ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــي أم ــر الدول غي
ــة فــي  ــر راغب ــادرة أو غي ــر ق ــي غي ــر الدول ــزاع المســلح غي ــة التــي يجــري فيهــا الن كانــت الدول
المحاكمــة. وقــد نــص النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى أنه "يسُــأل الشــخص جنائيا 
ويكــون عرضــة للعقــاب عــن أيــة جريمــة تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة")3). ويسُــأل الشــخص 

جنائيــا عــن الجرائــم التــي تحــدث أثنــاء المنازعــات المســلَّحة غيــر الدوليــة)4).

ويمتــد اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــى الجرائــم المرتكبــة أثنــاء النزاعــات المســلحة 
غيــر ذات الطابــع الدولــي، حيــث يجــرم النظــام الأساســي للمحكمــة جرائــم الحــرب التــي تحــدث 
ــاة والأشــخاص،  ــك: اســتعمال العنــف ضــد الحي ــة؛ مــن ذل ــر الدولي ــاء النزاعــات المســلحة غي أثن
ــى  ــداء عل ــب؛ والاعت ــية، والتعذي ــة القاس ــويه، والمعامل ــه، والتش ــع أنواع ــل بجمي ــة القت وبخاص
ــدار  ــن؛ واص ــذ الرهائ ــة؛ وأخ ــة بالكرام ــة والحاط ــة المهين ــة المعامل ــخص، وبخاص ــة الش كرام
أحــكام وتنفيــذ إعدامــات دون وجــود حكــم ســابق صــادر عــن محكمــة مشــكلة تشــكيا نظاميــا تكفــل 
جميــع الضمانــات القضائيــة المعتــرف عمومــا بأنــه لا غنــى عنهــا، وتعمــد توجيــه هجمــات ضــد 
المبانــي والمــواد والوحــدات الطبيــة ووســائل النقــل والأفــراد مــن مســتعملي الشــعارات المميــزة 
المبينــة فــي اتفاقيــة جنيــف طبقــا للقانــون الدولــي؛ وتعمــد شــن هجمــات ضــد موظفيــن مســتخدمين 
أو منشــآت أو مــواد أو وحــدات أو مركبــات مســتخدمة فــي مهمــة مــن مهــام المســاعدة الإنســانية أو 
حفــظ الســام؛ وتعمــد توجيــه هجمــات ضــد المبانــي المخصصــة للأغــراض الدينيــة أو التعليميــة 
ــع المرضــى  ــن تجم ــة، والمستشــفيات، وأماك ــار التاريخي ــة، والآث ــة أو الخيري ــة أو العلمي أو الفني
والجرحــى، شــريطة ألا تكــون أهدافــا عســكرية؛ ونهــب أي بلــدة أو مــكان حتــى وإن تــم الاســتياء 
عليــه عنــوة؛ والاغتصــاب أو الاســتعباد الجنســي أو الإكــراه علــى البغــاء أو الحمــل القســري أو 
التعقيــم القســري، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنســي؛ وتجنيــد الأطفــال دون الخامســة 
عشــرة مــن العمــر إلزاميــا أو طوعيــا فــي القــوات المســلحة أو فــي جماعــات مســلحة أو اســتخدامهم 
للمشــاركة فعليــا فــي الأعمــال الحربيــة؛ وإصــدار أوامــر بتشــريد الســكان المدنييــن لأســباب تتصــل 

الجديدة،  الجامعة  دار  )الإسكندرية-مصر:  الإنساني،  الدولي  القانون  تنفيذ  آليات  آمنة،  بوزينة  أمحمدي  د.   (1(
2014م(، ص159.

اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية في 17 يوليو 1998النظام   (2(
الجرائم  أشد  مرتكبي  بمحاكمة  المحكمة  وتختص   .2002 يوليو   1 في  النفاذ  دخل  والذي  للمحكمة  الأساسي 

خطورة؛ وهي: الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وجريمة العدوان.

المادة 25/3.  (3(

المادة 8/2/ج، د، ه.  (4(
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ــة؛  ــكرية ملح ــباب عس ــن أو لأس ــن المعنيي ــن المدنيي ــن أم ــداع م ــك ب ــن ذل ــم يك ــا ل ــزاع)1)، م بالن
وقتــل أحــد المقاتليــن مــن العــدو أو إصابتــه غــدرا؛ وإعــان أنــه لــن يبقــى أحــد علــى قيــد الحيــاة؛ 
وإخضــاع الأشــخاص الموجوديــن تحــت ســلطة طــرف آخــر فــي النــزاع للتشــويه البدنــي أو لأي 
نــوع مــن التجــارب الطبيــة أو العلميــة التــي لا تبررهــا المعالجــة الطبيــة أو معالجــة الأســنان أو 
ــك  ــاة ذل ــي وف ــي لا تجــرى لصالحــه وتتســبب ف ــى والت ــي المستشــفى للشــخص المعن المعالجــة ف
الشــخص أو أولئــك الأشــخاص أو فــي تعريــض صحتهــم لخطــر شــديد؛ وتدميــر ممتلــكات العــدو 
أو الاســتياء عليهــا مــا لــم يكــن هــذا التدميــر أو الاســتياء ممــا تحتمــه ضــرورة الحــرب.)2) وقــد 
أحالــت عــدة دول كانــت بهــا نزاعــات مســلحة حــالات للمحكمــة؛ كأوغنــدا والكونغــو وجمهوريــة 
ــا  ــا. وأحــال مجلــس الأمــن الوضــع فــي دارفــور وليبي ــي وجورجي ــا ومال ــا الوســطى وكيني أفريقي

للمحكمــة.

الخاتمة

يعُــد النــزاع المســلح غيــر الدولــي أكثــر أشــكال النــزاع وقوعــاً، وأكثرهــا خطــورة فــي وقتنــا 
الحاضــر؛ ولذلــك، فــإن تعزيــز الحمايــة المكفولــة للمدنييــن المتضرريــن مــن النــزاع المســلح غيــر 

الدولــي تظــل تحديــا كبيــرا للمجتمــع الدولــي.

وتنظــم النــزاع المســلح غيــر الدولــي قواعــد قليلــة فــي القانــون الدولــي الإنســاني تنحصــر فــي 
المــادة الثالثــة المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف، والبروتوكــول الإضافــي الثانــي الصــادر فــي عــام 

1977م، والقانــون الدولــي العرفــي. وتعتبــر آليــات تنفيــذ هــذه القواعــد محــدودة.

أولاً- النتائج:

نصــت المــادة الثالثــة المشــتركة علــى الحــق فــي المبــادرة الإنســانية؛ ونــص البرتوكــول . 1
الثانــي علــى النشــر؛ وبخــاف ذلــك، فإنــه لا توجــد آليــات لتنفيــذ القانــون الدولي الإنســاني 
أثنــاء النــزاع المســلح غيــر الدولــي. فلــم ينُــص بشــأن النــزاع المســلح غيــر الدولــي علــى 
آليــة الدولــة الحاميــة، أو آليــة اللجنــة الدوليــة لتقصــي الحقائــق، أو لجــان تقصــي الحقائــق، 

أو غيرهــا مــن آليــات التنفيــذ الدوليــة.

تلتــزم القــوات المســلحة التابعــة للحكومــة، وقــوات الجماعــات المســلحة، بتنفيــذ القانــون . 2
الدولــي الإنســاني، وعليهــم منــع وقــوع أيــة انتهــاكات مــن جانــب الأشــخاص التابعيــن له. 

)1) د. مريم ناصري، فعالية العقاب على الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، )الإسكندرية: دار 
الفكر الجامعي، 2010م(، ط1، ص179.

المادة 8.  (2(
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فتلتــزم حكومــة الدولــة التــي يجــري فيهــا النــزاع المســلح غيــر الدولــي بقواعــد القانــون 
ــزم الجماعــات  ــا تلت ــة. كم ــف الأربع ــات جني ــي اتفاقي ــا طــرف ف ــي الإنســاني لأنه الدول
المســلحة بتنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني علــى أســاس أن المــادة الثالثة المشــتركة "تنص 
ــة  ــإن الجماعــات المســلحة مُلزَم ــم، ف ــن ث ــزاع"، وم ــي الن ــزم كل طــرف ف ــى أن يلت عل
لكونهــا طرفــا فــي النــزاع المســلح غيــر الدولــي، ولأن المــادة الثالثــة تعتبرمــن العــرف 
ــانية  ــر الإنس ــا أن المعايي ــن؛ كم ــة المحاربي ــزِم لكاف ــي مُل ــرف الدول ــذا الع ــي، وه الدول

ملزمــة لكافــة الأشــخاص المشــاركين فــي العمليــات العدائيــة.

ــر . 3 ــلح غي ــزاع المس ــراف الن ــف أط ــات جني ــن اتفاقي ــتركة بي ــة المش ــادة الثالث ــجع الم تش
ــات أن يدخــل  ــذه الاتفاق ــن ه ــا؛ والهــدف م ــات خاصــة بينه ــد اتفاق ــى أن تعق ــي عل الدول
ــا.  ــف أو بعضه ــات جني ــي اتفاقي ــرى ف ــكام الأخ ــاذ كل الأح ــز النف ــزاع حي ــراف الن أط
وتتمتــع حكومــة الدولــة بأهليــة كاملــة لعقــد اتفاقــات وذلــك لأن للدولــة شــخصية قانونيــة 
ــل  ــد مث ــق بعق ــة محــدودة تتعل ــك، يكــون للجماعــة المســلحة شــخصية قانوني ــة. كذل دولي
هــذه الاتفاقــات. ولتشــجيع الأطــراف علــى عقــد هــذه الاتفاقــات، فإنــه وفقــا للمــادة الثالثــة 
ــي.  ــر الدول ــزاع المســلح غي ــى الوضــع القانونــي لأطــراف الن ــات عل ــر هــذه الاتفاق لا تؤث

التــزام الجماعــة المســلحة بتنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني أثنــاء النــزاع المســلح غيــر . 4
الدولــي ســيجعل الــدول الأخــرى أكثــر تقبــا لمشــروعية عملياتهــا العســكرية.

ــب أطــراف . 5 ــا أن تطُال ــم، له ــف، ومــن ث ــات جني ــرام اتفاقي ــي احت ــة مصلحــة ف ــكل دول ل
النــزاع المســلح غيــر الدولــي بتنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني. ولا تعُتبــر هــذه المطالبــة 
تدخــا فــي النــزاع المســلح غيــر الدولــي أو فــي الشــئون الداخليــة للدولــة التــي يجــري 

فيهــا النــزاع.

تميــز الشــريعة الإســامية عــن القانــون الدولــي الإنســاني وأســبقيتها عــن فقهــاء القانــون . 6
الدولــي فــي مســألة الاعتــراف بصفــة المحاربيــن فــي حالــة حــدوث نــزاع داخــل الدولــة 

الإســامية فلــم تصفهــا بالإرهابييــن وإنمــا أطلقــت عليهــم وصــف البغــاة.

ثانياً- التوصيات:

الحاجــة إلــى تنظيــم دولــي للنــزاع المســلح غيــر الدولــي لتطَوِيــره وتعزيــزه مــن خــال . 1
ــيادةَ والإنســانية والعمــل علــى إيجــاد آليــات قانونيــة وهيئــات  التوفيــق بيــن اعتبــارات السِّ

دوليــة فعالــة علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي.

لتنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني أثنــاء النــزاع المســلح غيــر الدولــي، ولتحديــد المســؤولية . 2
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ــي  ــن طرف ــي بي ــراف واقع ــاك اعت ــون هن ــاكات الجســيمة لقواعــده، يك ــة الانته ــي حال ف
النــزاع المســلح غيــر الدولــي.

تشــجيع أطــراف النــزاع المســلح غيــر الدولــي علــى عقــد اتفاقــات بينهــم؛ فعقــد الاتفاقــات . 3
يجعــل الجماعــة المســلحة ملتزمــة بتنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني، ويحــدد مســؤولية كل 
طــرف حــال انتهــاك قواعــد الدولــي الإنســاني. كمــا أن عقــد اتفاقــات بيــن أطــراف النــزاع 
المســلح غيــر الدولــي يفتــح حــوارا ســلميا بيــن الأطــراف، ومــن ثــم، يمكــن عقــد اتفــاق 

ســام شــامل.

ــب . 4 ــك لا يج ــو إذ أن ذل ــى العف ــة عل ــات الخاص ــي الاتفاق ــص ف ــد الن ــذر عن ــن الح يتعي
ــة  ــادة الثالث ــاكات جســيمة للم ــكاب انته ــن بارت ــراد المتهمي ــو عــن الأف ــى العف ــد إل أن يمت

ــانية. ــي ومبــادئ الإنس ــرف الدول ــي أو الع ــتركة أو البروتوكــول الثان المش

ضــرورة محاكمــة الأشــخاص المتهميــن باقتــراف جرائــم حــرب أثنــاء النــزاع المســلح . 5
غيــر الدولــي. وتقــع مســؤولية المحاكمــة علــى القضــاء الداخلــي فــي الدولــة التــي يجــري 
فيهــا النــزاع المســلح غيــر الدولــي. فــإذا كانــت هــذه الدولــة لا تســتطيع المحاكمــة، فإنــه 

يمكــن لمحاكــم دولــة أخــرى، أو للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة أن تقــوم بهــذه المحاكمــة.

يتعيــن تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة تطبيقــا ســليما؛ أي بنــاء علــى ضوابــط قانونيــة، . 6
وليــس لاعتبــارات سياســية.
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Abstract:

In recent decades, there has been a significant increase in the number 
of non-international armed conflicts. Despite the proliferation of non-
international armed conflicts, the rules of international humanitarian law 
concerned with them are limited. Also, implementing these rules faces 

many difÏculties. This results in the transformation of a non-international 
armed conflict into a state of chaos that leads to the destruction of states, 
the elimination of their national unity, and the occurrence of many civilian 
casualties. In order to limit the serious effects of non-international armed 
conflicts, this research aims to identify mechanisms for implementing 
international humanitarian law in the non-international armed conflict, and 
to evaluate their effectiveness.
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